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جامعة واسط- كلية الآداب
مةقدالمُ

 
: بعـدأما ،مصابيح الدجىوآلهِدٍمحم،الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفىالحمد الله رب العالمين، و

هب إليهِ في التّ                راكيب كلّ التّ أن أنطْمالّذي ي وجيه، ها ذوات دلالة فِي الإرادة، ولكن أنّى يمكن الكشفُ عن العقل الجمعي

على شمولية الدلالة، وعمومي؟ومواقفها من دون حصره في التعبيرـلعمالة الاستة المعنى، وإنساني

ة صـولها ومبادئهـا الافتراضـي   على أُ  اًوقائم ،اتالمرجعيفي رحاب    اًة واقع لاليحقيق في المرامي الد   وإذا كان مدار التّ   

والمكو على ما هو عليه،"عليه السلام"معصوم كالإمام زين العابدين   ة، فهل يمكن لنا أن نحملَ عليها قول إمامٍ        نات الاحتمالي

.؟تعالىسبحانه و، وهو يدعو ربه في موسوعة الولاية

فـي  سلباً أو إيجاباً، س الآخر، القصر بالمؤسِةة في أسلبلاليموز الددائي لتلك الرهذه محاولة للوقوف على الاستكمال الأ   

ة سطحها ورائيا، والبحث عم )ةجاديحيفة الس الص(نص حاز على صفة الامتياز الانفرادي، وخلود تمثيله الإنساني، ألا وهو            

مات فـي الجمـع   سلّنيت عليه القاعدة، فأصبحت من المالذي بة الأصل حليل ومرجعيفي المستوى العميق، برؤية قوامها التّ     

الدلالي،ةوكثافته المعنوية، وتراكماته المقصدي.
توطئة

ق الأربعة الّتي الطّرأعني ،ةينقصدها الدلالي لا ينحصر في طرق معوية، وتركيبها الإبداعي، إن تنوع الأساليب الفنّ

ضمير ": ية الإبلاغية؛ لذا جعل بعضهم طرقاً أخرى تفيد ذلك، وهيالقصر، وجماليته الفنّسلوبيةأقرها البلاغيون في أُ

والّذِي يبدو أن الاختلاف .)١(قفكانت بذلك سبع طر-هناهوهما مرادنا - ،"المسند إليه والمسند:تعريف الجزأينو،الفصل

، )٢())وللقصر طرق أربعة: ((قالحينحب مفتاح العلوم، ها صاذكرولة البلاغية الّتي ـه المقحاصلُ-الأساليبفي هذه

الذي، وإشارة التبعيض مع البيان )مِن(عند استخدامه الحرف ) هـ٧٣٩ت(ومظنّة الإشكالية الاحتمالية في قول القزويني 

المختلفة الّتي تُحتَذَى في ؛ لشيوعه إلى أمثلته سلوبيعه الأُفي حد القصر وتعريفه بتنو. )٣())وللقصر طرق منها: ((فيه بقوله

اح التّلخيص يبذلون حمادى جهدهم في تفسير عبار.التّعبير، وتسلك في العطاء الدلاليةوهو الأمر الّذي جعل شرهنص :

ق القصر ورسمه، يقول بهاء الدين السبكي ائ، على وفق مرجعياته، مع ملحظ الأصل الرباعي في طر)ومنها. ..منها،(

وهو إيحاء إلى . )٤())...كذا قالوه،وهو تخصيص أمر بآخر بإحدى الطّرق الأربع،القصر هو الحصر((): هـ٧٧٣ت(

قالأصل المقولة البلاغي مة، ثمأوفى الطّرق حين، و)٥(..)).وسيأتي أنّها أكثر من أربع: ((ة في طرق القصر الأربعة المتقد

.ضمير الفصل، وتعريف المسند إليه، والمسند: ف فيها، ومنهاختلِتفِق عليها، والّتي اُاُذكرها أشار إلى الّتي 

 ـ :أي" وللقصر طـرق : (("قالحين )هـ١١١٠ت(يعقوب المغربي ابنقول ،بياناً،ح عن ذلكأفصوقد   ة أسـباب لفظي

يـد  ز: جاء زيد نفـسه، وقولـك     : مثلاً -وفصل المبتدأ بضمير الفصل، وقولك     ،تعريف الجزأين  :منها ،وهي كثيرة  ،تفيده

إما أنّه ليس    ذلكن  هنا أربعة، وإنّما لم يذكر غيرها لأ      ) القزويني: يعني(ف  مخصوص بالقيام دون عمرو، والمذكور للمصنّ     
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٣٦

جاء زيد نفسه كما تقدم، وإما أنّه مخصوص بالمسند كضمير          : اصطلاحاً كالتّأكيد المعنوي، كقولك   القصر  معدوداً من طرق    

    الفصل، والأفيد ذكر ما يعم...        ولزيادة الطّرق على الأربعة، لم يقل في عد       مـن (ـها ب ها، وهي كذا وكذا، بل أتى في عد(

عرب عـن مـدى     وتفصيل القول وشرحه ي   .)٦())من طرق القصر  : أي ،)منها(:وإلى ذلك أشار بقوله   المقتضية للتبعيض، 

رها على القصر، ومعنـاه الـدلالي،       ـفادة غي البلاغي للطرق الأربعة، واحتمالية إ    فـي مدونة البحث    الأصل  إمكان التزام   

زيـد  : ط ضمير الفصل وتعريف المسند، ونحو قولـك       يقد يحصل القصر بتوس   ): ((هـ٧٩٢ت(يقول سعد الدين التفتازاني     

كأنّهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخـصيص يكـون           ف،مقصور على القيام ومخصوص به، وما أشبه ذلك       

ق الأربعة، ويمكن أن يجعل الفصل وتعـريف المسند أيضاً من طرق القصر، لكـن تـرك ذكرهمـا      بطريق من هذه الطّر   

هاهنا، لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند مع التّعرض لهما فيما سبق بخلاف العطـف والتّقـديم،                 ) يعني القزويني (

منها ومنها دون أن يقول الأول    : قول المصنّف في  وكان   ...فإنّهما وإن سبق ذكرهما لكنّهما يعمان غير المسند إليه والمسند         

.)٧())والثّاني إيماء إلى هذا

:يـ، يتبين لنا الآتوالتّوجيهفي النتائجهاسسوعند قراءة النّصوص المتقدمة، وتصفّحها للكشف عن مرجعياتها وأُ

.ضمير الفصلتعريف المسند إليه والمسند، و: كثرة الطّرق الّتي تفيد القصر، ومنها-١

.خروج الأنماط غير الاصطلاحية، وهي طرق الحصر الّلغوي وأساليب التّوكيد-٢

ضمن دائرة التّعريف الاصـطلاحي علـى   ) المسند والمسند إليه: (يمكن أن يكون ضمير الفصل، وتعريف الجزأينِ       -٣

.أنّهما من طرقه

غي مـانع مـن     في أبوابهما المتقدمة في المنهج البلا      )المسند والمسند إليه  : (اختصاص الفصل، وتعريف المسندين    -٤

.في الاحتمالية والتوجيهأنّهما لا يدخلان في الحد الاصطلاحي، أو إمكان ذلكنيوهذا لا يع،ذكرهما في باب القصر

عموميـة فـي    تتّـصف بالـشمولية وال    " ، والعطف والتّقديم  )إنّما(النّفي والاستثناء، واستعمال    : "إن الطّرق الأربعة   -٥

المسند إليـه   ": لات، وهو أمر لا ينسجم وخصوصية ضمير الفصل وتعريف الجزأين         داً ومكم مفي ميدان الجملة ع   عمالالاست

مما يجعلـه مـن خـصائص    -في بعض فوائده -وهذا فيه نظر؛ ذلك أن ضمير الفصل قـد يفيد تأكيد الجملة         ،  "والمسند

جعل التأكيد من اعتباراته، ودخوله في وسط الكلام لا ينافي ذلك كما أن لام الابتداء تدخل                 لأنّه توكيد للحكم كما   ((الإسناد؛  

.)٨())بين المسند إليه والمسند، والتأكيد بها من اعتبارات الإسناد

ر جميعاً؛ لأنه يجعل أحدهما مخصصاً ومقـصوراً، والآخـ        ) المسند إليه والمسند  : أي(ترجع إليهما   ((وعلى هذا ففائدته    

فهو من جهة تخصيـصه      ،وأما اختصاصه بالمسند إليه وأحواله في أنّه يقترن به ويليه         ،  )٩())مخصصاً به ومقصوراً عليه   

، والمسند  )بالفتح(والمسند إليه مخصص     )بالكسر(فالفصل مخصص    ،لان الفصل تخصيص المسند إليه بالمسند     ((بالمسند؛  

نسبته إلى المـسند إليـه   ،ه إلى المسند إليـه ويصير قائماً بالمسند إليه  ص به، فأثر الفصل معنى يتعدى منـ      مخص لِم أنفع

وهـذا  . كونه يتوسط بين المبتدأ أو ما أصله كذلك       : ، منها عمالله شروط في الاست   ذلك أن الفصل   يضاف الى ،    )١٠())أولى

: الاسمي؛ كقولنا: ه الأسلوبية في كونه يأتي في الإسنادينعات، فضلاً عن تنو  ومقيداتداً  مفي دائرة الإسناد ع    عملاًيجعله مست 

كقولنا د هو القائم، والفعلي   محم: ط ضمير الفـصل بينـه وبـين        ): ((هـ٧٣٩ت(د هو يقوم، يقول القزويني      محما توسوأم

وقـال   ،)١١())المنطلق، أو هو أفضل من عمرو، أو هو خير منه، أو هـو يـذهب              وهزيد  : المسند فلتخصصه به، كقولك   

، *...))د طرقه مطلق التخصيص لا يحتاج إليه لتعد      نإذا أريد التخصيص بالفصل، يحتاج إليه، لأ      ): ((هـ٧٨٦ت(البابرتي  

  زيد أفضل من عمـرو أو      : نحو) لفظاً ومعنى (أو أفعل من كذا     ... والفصل إنّما يحتاج إليه إذا كان الخبر معرفة       : ((قالثم

.)١٣(*)))١٢(ذلك في علم النّحوفَرِهو يذهب، وقد عزيد : نحو،يكون فعلاً مضارعاً

لا ينافي ذلك كونه من طرق القصر، لأنّه الأداة          -على تعددية طرقه  -الاًمعاست،  )الفصل(ىفت الدلالة عل  وإذا ما توقّ  

.ن سواهمِتشكيل لهدف ون كَللمقصد الدلالي المتوخّى الّذِي لا يمكن أن يحصل من دونه، ولا يالسبيلو
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٣٧

ل في الخطـاب بـين      ، تتنقّ عها الاسمي والدلالي  ة، على تنو  التّعريفي) أل(إذ إن   ن،وكذا الأمر حاصله في تعريف الجزأي     

في الجملة، فضلاً عـن  الغائيالمسند والمسند إليه، والمفعولات وهو الأمر الّذي يعطيها معناها      : مكونات الإسناد ومكملاته  

النفي والاسـتثناء،  : "أنّه إذا كانت تلك الطّرق المتقدمة، وهي  ثم،، وسحرها الإبداعي  ه الدلالي توجيالأهميتها في التّركيب، و   

، فيمكن القول فـي  في المعنىتدلّ على القصر بالوضع وجزم العقل، بوصفها قرائن تفيد الدلالة )" إنما(المعوالعطف، واست 

، وشبكته التفاعليـة فـي الأداء      لاستعانة بكلّيات التّركيب النّحوي   با) المسند والمسند إليه  (ضمير الفصل، وتعريف الجزأين     

: يعنـي (ف  وإنّما اقتصر المـصنّ   ): ((هـ١٢٣٠ت(قال الدسوقي   . )١٤(أنّهما كذلك  -د في السياق    حدوبحسب معانيها الّتي تُ   

،وما كـان بغيرهـا     ،هذه الأربعة على ذكر هذه الأربعة في هذا الباب إما لأن القصر الاصطلاحي هو ما كان ب              ) القزويني

ونحو لفظ الخصوص، فليس باصـطلاحي، وإن كـان قـصراً بـالمعنى             ،وتعريف المسند أو المسند إليه     ،كضمير الفصل 

داخل في القصر الاصطلاحي بأن يكون عبارة عـن          ،اللغوي، أو أن القصر بضمير الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه          

في هذا الباب لاختصاصها    ) وتعريف الجزأين  ،الفصل: يعني (سبعة ولم يذكر هذه الطّرق الثلاثة       التّخصيص بأحد الطّرق ال   

أكيـد لـيس    لا الاحتمالين التخصيص الحاصل بصريح لفظ الخصوص والتّ       وعلى كِ  ،بالمسند والمسند إليه، وقد تقدم ذكرها     

في اسـتبعاد   أن ضمير الفصل، وتعريف المسندين      :طابالخِبمفهوم   ،وهذا يعني .)١٥(...))ي القصر الاصطلاحي  ـداخلاً ف 

ومـن  ،ومفهومه الفنّـي  ،من طرق البنية القصرية بالرسم الاصطلاحي     -تلك الاحتمالية لما تمثّلته في الطّرد والاستقطاب        

ة اعاتهتنوة  ؛ بوصفها من الطّرق ا    "وتعريف المسند إليه والمسند    ،ضمير الفصل "وعلى ذلك سنتناول    .الأسلوبيلاصـطلاحي

ولنبدأ .بهايلاة أهدافها، ومبلغ الدلالة في أس     د إنتاجي ستخدامها، وتعد افي الصحيفة السجادية؛ لعموم     كلاً على حياله  ،المتقدمة

؛ لكَثـرة الأخيـر علـى الأول؛ بفـصاحة     الجنـسية  )أل(بـالجزأين  ه سبيل تعريف    بعداستيفاء،  ؛)ضمير الفصل (بطريق  

.عائيص الدذلكم النّعاً أساليب وبلاغة الكشف التّركيبي الّتي أجريتها، متتب،الاستقراء

١٦(الفصلضمير( 
 ـ،"المسند إليه والمسند  ": يتبين التّفاعل والانسجام الدلالي الحاصل من موضع ضمير الفصل بين مكوني الإسناد            ة بالكيفي

الاسمي: في وأُصوله العنوانية  في عموميات الإسناد  على ما له    ما بالآخر   ارتباطاً مختصاً أحده   بط بها بين الركنينِ   تالّتي ير 

ة القصر  فهو  ،والفعليية وخصوصيات في بعضٍ من مجرياته -يعطي خاصيللإسناد بالمسند للمـسند إليـه،   -الأداءالنّص

لي بدلالة الفهـم إلـى إنتاجيتهـا    و، ما كان خارجاً عن معنى الجملة الأ       في الخطاب  عملوينفي بذلك الوضع التّركيبي المست    

فلتخصصه ((":يعقوب المغربي معلّقاً على قول القزويني      ابنقال،عنه أسلوب القصر   ئالثّانوية في المعنى الجدلي الّذي ينب     

ند إليه جعل المسند مختصاً بالمس  :المسند إليه بالمسند بمعنى   : صه، أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل لتخص      :أي" بالمسند

  اعي في حاجتك    : له آخر، كقولنا  اه إلى مسند  بحيث لا يتعدالمسند   ؛فذكر ضمير الفصل   ،زيد هو الس اعي،ليفيد أنوهو الس،

لا : ولهذا يقال في تشديد تأكيـده  ؛)١٧(..)).بحيث لا يتعداه إلى أن يكون غير زيد ساعياً         ،مخصوص بالمسند إليه، وهو زيد    

وممن ذكر أنّه للحصر البيانيون في بحث المسند إليه، واستدل          : ((نآاء في الإتقان في علوم القر     وج.، أو لا غيره   )١٨(عمرو

: غير االله، ولم يؤت به حيث لم يدع، وذلك في قولـه            ىأتي به في كلّ موضع أدعي فيه نسبة ذلك المعنى إل          : السهيلي بأنّه 

وأن (() ٢٠())وأَنَّه خَلَقَ الزوجينِ الـذَّكَر والْـأُنثَى      : ((ات، فلم يؤت به في قوله     ، إلى آخر الآي   )١٩())وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى   ((

وقـد اسـتنبطت   : قال في عروس الأفـراح لأن ذلك لم يدع لغير االله، وأتي في الباقي لادعائه لغيره،   ... ،)٢١())علينا النّشأةَ 

لأنّه لو لم يكن للحصر لما حسن؛ لأن االله لـم           . )٢٢())كُنتَ أَنتَ الرقِيب علَيهِم    فَلَما تَوفَّيتَنِي : ((دلالته على الحصر من قوله    

والخطاب البلاغـي يتـساوق مـع    .)٢٣())لهم رقيب غير االله تعالىيزل رقيباً عليهم، وإنّما الّذي حصل بتوفيته، أنّه لم يبقَ        

الفصل دلالياً في قضية الإسناد؛ لجني ثمارها البلاغيـة،          يات الخطاب النّحوي في تحديد شروط يعمل في ضوئها ضمير         كلّ

ة القصر ومعناها الجدلية، وهي في حلّة أسلوبيواستنشاق عطر فنونها الجمالي.
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٣٨

طابق ما قبله، تكلّماً وخطاباً، وغيبةً، في الأفـراد، والتثنيـة،           عبارة عن صورة ضمير بصيغة المرفوع المنفصل ي       فهو

ه دعامة،  يسمى عند الكوفيين عِماداً، وبعضهم يسم     وهو الّذي ي   كما تقدم،  ،)٢٥(في بعضٍ من شأنه وأحواله     ؛ لأنّه )٢٤(والجمع

، قال ابن هشام الأنصاري    )٢٧(بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله كذلك       يقع. )٢٦(ن رابطة يالمنطقيعند  وعند البصريين فصلاً، و   

وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنّه لا . ..براً لمبتدأ في الحال أو في الأصل ويشترط فيما بعده أمران كونه خ     ): ((هـ٧٦١ت(

وجعل  ،فألحق المضارع بالاسم لتشابههما    ،وخالف في ذلك الجرجاني    ...وشرط الّذي كالمعرفة أن يكون اسماً      ...)أل(يقبل  

، وابـن   )٢٩())ومكْر أُولَئِك هـو يبـور     : ((ز الفصل فـي  فأجا ،، وتبع الجرجاني أبو البقاء    )٢٨())إِنَّه هو يبدِئُ ويعِيد   : ((منه

وغـلام زيـد، أو   ،كمثلك،والمضاف،لعارض كأفعل من)أل(لا فـرق بين كون امتناع :فقال في شرح الإيضاح   ،ازالخب

، وأَنَّه هو أَماتَ وأَحيا، وأَنَّه خَلَقَ       وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى   : ((قال في قوله تعالى   . لذاته كالفعل المضارع، وهو قول السهيلي     

لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير         ؛لين دون الثالث  وإنّما أتى بضمير الفصل في الأو      )٣٠())الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  

: وقد يستدلّ لقول الجرجـاني بقولـه تعـالى        .. .سعه أحد من النّا   فلم يد  ،ميت، وأما الثّالث  حيي وأُ أنا أُ : كقول نمرود  ،االله

الواقـع خبـراً بعـد    ، فعطف يهدي على الحـقّ  )٣١())ويرى الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحقَّ ويهدِي           ((

له محلّ من الإعراب،    أنّه حرف لا اسم ليس    ون في محلّه الإعرابي على اتّفاق جمهورهم في         واختلف النّحوي ،)٣٢())الفصل

اسـم، وقـال   : أنّه حرف، فلا إشـكال، وقـال الخليـل   : له، ثم قال أكثرهموزعم البصريون أنّه لا محلّ : ((قال ابن هشام  

 ـال وقد ذكر علمـاء   .)٣٣(..))بحسب ما قبله  : اءمحلّه بحسب ما بعده، وقال الفر     : قال الكسائي  له محلّ، ثم  : الكوفيون ة عربي

)يرمفس ين، ونحوي لضمير الفصل فوائد    : )٣٤()نين، وبلاغي أنعتتوزل : بين ما هو لفظي، ومعنوي؛ فاللفظيالإعلام من أو

                فصل بين الخبر والتابع عند الشّك ي فصلاً، لأنهما بعده خبر لا تابع، ولهذا سم والالتباس، وعِماداً؛ لأنّ   الأمر بأن عتمـد  ه ي

، على حين أنكـر     )٣٥(..)).صر على ذكر هذه الفائدة    توأكثر النّحويين يق  : ((الأنصاري الكلام، قال ابن هشام    عليه في معنى  

.)٣٦(البيانيمن حظّت، وليسالنّحويبعض البلاغيين هذه الفائدة؛ لأنّها من حظّ

 ا المعنويولذلكالتّوكيد؛  : منها ،فهو على أنواع   ،وأم   اه بعض الكوفيى  : ة، لأنّه يدعم به الكـلام، أي ين دعام ـسمقـوي

يعني الفصل   -وله  ): ((هـ٩١١ت(قال السيوطي   . )٣٧(..)).ين يقتصر عليه  وكثير من البياني   ،الاختصاص((:هاويؤكّد، ومن 

يقـوى  :ه يدعم بـه الكـلام، أي  ون دعامة، لأنّاه الكوفيولهذا سم؛خبر لا تابع والتأكيدهما بعد الإعلام بأن : ثلاث فوائد  -

 زيد نفسه هو الفاضل: ه لا يجمع بينه وبينه، فلا يقال    بنى عليه بعضهم أنّ   ويؤكّد، وي .  مخـشري  والاختـصاص، وذكـر الز

فائدته الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة والتّوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند        : فقال،  )٣٨())وأُولَئِك هم الْمفْلِحون  ((الثّلاثة في   

اة له مغازٍ وأهداف متوخّكونت، بل قد حسبف المعانيوالّذي يبدو أن الفصل لا يأتي لتلك        ،)٣٩())للمسند إليه دون غيره   ثابتة  

أم بالعطف، أم استخدام    ،  والإثباتالنّفي  طريقة  بسواء أكان   يالقصر ركيبالتّفيدها  يتي  نفسها الّ  )٤٠(معاني التّوكيد  قصد في

.الذي ينتشر فيه الاستعمال الأدائي لذلك الرابط الدلاليب السياق واقتضاء الحالحسبوكلّ... ،)إنّما(فاعلية 

في صيغة المفرد المخاطـب،  ةعشرة مر أربع) ١٤(في  مهايتبين لنا استخد   ،وعند استقراء نصوص الصحيفة السجادية    

 ـاية المطاف الدعائي في التّ ب، وقد انتحت هذه التراكيب مفتتح الإنشاء، وفي الأعم نه         سوالجمع الغائب فح   ه والخـشوع  وج

ع لمطلب أسمى، وهدف غائي أعلى في النيل والرغبة لتحقيق المراد الإنساني المشروعوالتضر.

 ع انتشار الاستخدام لضمير الفصل في الامتداد الأُ   وقد توزنين للتشكيل الإسـنادي علـى أنماطـه    فقي الحتمي بين المكو

ب، لمسند إليه أو    حاثنتين فس ) ٢(في  ) هم(ة، و اثنتي عشرة مر  ) ١٢(في  ) أنت(بتدأ والخبر، فجاء    التأسيسية في ما أصله الم    

مرة أيضاً، متـساوقاً  ) ١٢(الخطاب وموضوعيته رمزاً في الأداء والوحدة التعبيرية في  ) كاف(خذ من   ما أصله المبتدأ قد اتّ    

ا المسند أو ما أصله الخبر، فقـد  أم.اثنتين فقط) ٢(خطاب في ، ومن الاسم الظاهر المعرف بالإضافة إلى كاف ال      )أنت(مع  

ات، والباقي منه في الصفات الإلهية، منها       ثلاث مر ) ٣(في  ) االله(ليلأفقياً في علمية اللفظ الج    -ضمير الفصل  -تقابل معه   
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٣٩

 ـ تركيبية عقدها التوكيد في     اثنتين فحسب، في شبكة   ) ٢(في  ) أفعل(تسع، والمضاف إليه في صيغة      ) ٩(في  ) أل(المعرف ب

":ه السلامـعلي"ه ـ، والتمثيل لذلك قولالحرف المشبه بالفعل)إن(دلالته العامة؛ باستخدام 

بِي مِما يزِيـد فِـي      اللَّهم فَإنِّي امرؤٌ حقِير، وخَطَرِي يسِير، ولَيس عذَابِي مِما يزِيد فِي ملْكِك مِثْقَالَ ذَرة، ولَو أَن عذَا                ((·

ملْكِك لَسأَلْتُك الصبر علَيهِ، وأَحببتُ أَن يكُون ذلِك لَك، ولكِن سلْطَانُك اللَّهم أَعظَم، وملْكُك أَدوم مِن أَن تَزِيد فِيهِ طَاعـةُ    

كْـرامِ، وتُـب   فَارحمنِي يا أَرحم الراحِمِين، وتَجاوز عنِّي يا ذَا الْجلاَلِ والإ         . نالْمطِيعِين، أَو تُنْقِص مِنْه معصِيةُ الْمذْنِبِي     

 لَيعحِيمالر ابأَنْتَ التَّو ٤١())إنَّك(.

ك الَّذِي لا يضام، واحفَظْنِي بِعينِك الَّتِـي لا        خَيرِ خَلْقِك، الداعِي إلَى حقِّك، وأَعِزنِي بِعِز       وآلِ محمدٍ  فَصلِّ علَى محمدٍ  ((·

.)٤٢())إنَّك أَنْتَ الْغَفُور الرحِيمتَنام، واخْتِم بِالانْقِطَاعِ إلَيك أَمرِي، وبِالْمغْفِرةِ عمرِي، 

ك ومن أَسكَنْتَهما مِن ملائِكَتِـك وسائِرِ خَلْقِك فِي يومِي هذَا،   واُشْهِد سماءك وأَرض   ،شْهِدك وكَفَى بِك شَهِيداً   أاللَهم إنِّي   ((·

         دذَا، أنِّي أَشْهي هتَقَرسمذِهِ، ولَتِي هلَيذِهِ، وتِي هاعسطِ،         وبِـالْقِس إلاّ أَنْتَ قَائِم أنْتَ االلهُ الِذَّي لاَ إله كْمِأَنَّكلٌ فِي الْحدع ،

،حملْتَـه رِسـالَتَك فَأداهـا     ،فٌ بِالْعِبادِ، مالِك الملْكِ رحِيم بِالْخَلْقِ، وأَن محمداً عبدك ورسولُك وخِيرتُك مِن خَلْقِك            رؤُو

وآتِهِ عنَّا أَفْضلَ مـا  ،مِن خَلْقِكر ما صلَّيتَ علَى أَحدٍاللَّهم فَصلِّ علَى محمد وآلِهِ أكْثَ. وأَمرتَه بالنُّصحِ لاُِمتِهِ فَنَصح لَها   

      نع أَنْبِيائِـك داً مِنتَ أَحيزا جم مأكْرلَ ونَّا أَفْضزِهِ عاجو ادِكعِب داً مِنتَ أَحتِهِأُآتَيـسِيمِ    ،مبِالْج نَّـانأَنْـتَ الْم إنَّـك

.)٤٣())...نْجبِينخْيارِ الأوآلِهِ الطَّيبِين الطَّاهِرِين الأَفَصلِّ علَى محمدٍ،يمِ، وأَنْتَ أَرحم مِن كُلِّ رحِيمٍالْغَـافِر لِلْعظِ

إنَّـك أَنْـتَ    ؛نْك رحمـةً  للَّهم ثَبتْنِي على دِينِك ما أَحييتَنِي، ولا تُزِغْ قَلْبِي بعد إذْ هـديتَنِي، وهـب لِـي مِـن لَـد                    ا((·

ابه٤٤(...))،الْو(.

واقْبـلْ   ،وآلِـهِ  جابةَ، فَصلِّ علَى محمـدٍ    ووعدتَ الإ اللَّهم فَكَما أَمرتَ بِالتَّوبةِ وضمِنْتَ الْقَبولَ وحثَثْتَ علَى الدعـآء        ((·

.)٤٥())إنَّك أَنْتَ التَّواب علَى الْمذْنِبِين، والرحِيم لِلْخَاطِئِين الْمنِيبِين؛ن رحمتِكةِ مِيبخَع الولاَ تَرجِعني مرجِ،تَوبتِي

.)٤٦())إنَّك أَنْتَ أَرحم الراحِمِين؛يوم الْقِيامةِ نافِعاً،وآلِهِ، واجعل تَوسلِي بِهِ شافِعاًصلِّ على محمدٍ((·

واجعلْنِـي مِـن     فَإن حِزبك هم الْمفْلِحـون،    ؛ واجعلْنِي مِن حِزبِك   فَإن جنْدك هم الْغالِبون،   ؛مِن جنْدِك  اجعلْنِيللَّهم  ا((·

لِيآئِك؛ أَونُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَو كاءلِيأَو ٤٧())فَإن(.

أن هذا السبيلَ مفاده في هاتيك الجمل        ،نة في الوصف، والإفتاء بالنتائج والتمثيل، قد يتبين في الاحتمالية         وبعد هذهِ المعاي  

الدلالة والغرض، بيد أن قراءةً في المقاربـة مـع سـائر             ةالمدرك، ظاهر  ةواضح -في بعض من تشكيلاته الإجرائية       -

هنا، يكشف لنا عمق هدفه ، ه وب القصر في مدونة البحث البلاغية، وتمثيلها      الطّرق في المنظومة الفكرية التي استوعبها أُسل      

الدلالي، وبعد مقصده ومرماه الغائي في الإنشاء والتّكوين، ولاسيما ونحن في معرض بيان التّمكّن اللغوي والقدرة الأدائيـة         

ما تضمنه روح الضمير الإنساني، في أُفق الوجـود  ى علوامتيازها في ذلك التّعبير الانفرادي، من منشئ دلّ بروافد أُسلوبه    

ولكي نُكَون مصداقاً يقترب من واقعية المفاهيم المتقدمـة         .الاختياري، في سياق التّوجه، وحضرة الإيمان في ميدان الدعاء        

ة في التأويـل والفـرض   سلوكاً في الدراسة على نظرة تحليلي-في الأشكال وامتيازها في خطاب التراكيب، يحدونا التصور 

خطوطها العمودية والأُفقيـة فـي تـشابك    : إلى استجلاء شبكة التلقّي الافتراضية، ودعائمها في التأسيس، أي        -والاحتمالية

فـي موقـف   ) داعٍ، ومـدعو (موضوعية وذاتاً، وتفاعلها في ثنائية الخطاب ومحوريته بين المتكلّم والمتلقّي : العمق الدلالي 

ور نفسي، أو منهج اجتماعي؛ لنصل إلى مقاربة تفهم من مداركها الدلالة ومعالمها التي أُقيمت عليهـا تلـك                   عقدي، أو شع  

لنبدأ، إذن، من الشكل التّركيبي نفسه الذي استأثر بـه          .الأُطر القصرية، أُسلوباً في التراكيب، وانتشاراً في الخطاب العبادي        

لِـم  : مع طرح مجموعة من الرؤى الاحتمالية والإشكالية في تصورٍ استفهامي          في التعبير دون سواه،   " عليه السلام "المنشئ  

استخدام هذا السبيل دون غيره؟ وما المطلب الدلالي المقصود منه؟ وما الموقف السياقي الذي توافَقه فرض هذه التّراكيـب                   

أَنَّك أنْـتَ االلهُ  أنِّي أَشْهد   : (ء الطلبي في الدعاء؟ لماذا القول     الجملية وتمثيلها أداء أُنموذجياً في التعبير الإخباري لجملة الإنشا        
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٤٠

إنَّـك : (، أو النّص الدلالي   )..عدلٌ فِي الْحكْم، رؤُوفٌ بِالْعِبادِ، مالِك الملْكِ رحِيم بِالْخَلْقِ،         الِذَّي لاَ إله إلاّ أَنْتَ قَائِم بِـالْقِسطِ،      

إنَّك أَنْتَ التَّواب علَى : (، أو...)،إنَّك أَنْتَ الْوهاب: (أو،...)،الْجسِيمِ الْغَـافِر لِلْعظِيمِ، وأَنْتَ أَرحم مِن كُلِّ رحِيمٍأَنْتَ الْمنَّان بِ

نِيبِينالْم لِلْخَاطِئِين حِيمالرو ،ذْنِبِينمن النّصوص المصطفاة أعلاه؟)الْم ،.

  لاً هيتأم إن       مع ملحظ أجزائه الإجرائي أنْتَ االلهُ  : (ةناً في المنجز التعبيري مثلاً، يظهر لنا حتميـة الفـرض     )٤٨()...أَنَّك ،

اللغوي   على واقعه التسلسلي الأُفقي   في التّركيب، والعمودي ي التّعبير الفنّ من  اًناألو يقتضيظم وعلاقاته، فهو    في النّ  التقابلي

على الرغم مـن  ،في التّركيبهنا، ه،المستخدم، ونوعه الكلمي  في شكله الخطابي  ) أنت(ر المنفصل   القصر بالضمي  نيةبفي  

  يالشرط الذي   أن  دفرضه الفكر النّحويقير  قد يكون في بعضٍ   والّذي  ،استعمالهفي   ماتٍمن تصونمنحـاه   في   بي الـدلالي

ة، متّحد فـي    متراص الوحدات في وظائفها الموقعي    هنا،  ه،يرلتّركيب القص التّشابك الدلالي في ا   إن  : أقول.القاعدةمنطق  و

 ةالحركة الرأسي، اسـم الحـرف   ،)كاف الخطاب(والمسند إليه ،هو المخاطب) أنتَ(فالفصل ة المعارف وتقابلها، في وضعي

، هـو المخاطـب   يالخبـر الأصـل    علىكذلك، سبحانه،) االله(لفظ الجلالة   والمسند   ،أيضاً ،هو المخاطب المشبه بالفعل،   

يالقـصر المكون  ة  سلوبيلأُ في التّكوين البلاغي  ) يالمتلقّ(:والمنظومة الإسنادية هي مركز الدلالة في الخطاب الموجه، أي        

:تـي، وكما في المخطط الآفي هذه الجملةالآخر 

االله

ك

أنتَ

إن

فــي اســتعمالها ،هنــا،المعــارف

 العلمية، (واحدة في   الوضعي الرأسي

مع الاختلاف ...)والضمير، والفصل

والـسياق في الرمزية في كلّ منهـا    

.راكيبالمستخدمة فيه التّ

٢

أنتَ

فـي  التكوينوأفقية   المخاطب

ة وفي نوعي  ،المستويات اللغوية 

.والحرف منه،الاسم:الكلم

االله

أنتَ= ك = االله = أنتَ= ك = أنتَ= االله (إن(

ك ٣

االلهكإنّ أنتَ ١
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٤١

، تظهر لنـا   ظم الأفقي وعلاقاته في النّ   للرسم التخطيطي الأول، على مساره اللغوي      التشكيل البنيوي  إن قراءة متأنّية في   

واقعي   عمالي حداها الاست  ة التّ ة رتبة الضمير القصري نين    الأدائيوكذا الأمر   )االله(، ولفظ الجلالة    )كاف الخطاب (بين المكو ،

الرأسي في اختيار المفردات في جنسية المعارف على اختلاف المرتبة والأصـل            مفاده في المخطّط الثاني وعمودية التقابل       

ا المخطّط الثالث، فهو النتيجة الحتميأم ،حليلركيب في المعاينة وإنتاجية التّة لهندسة التّالوضعي.

هل أن البنيـة    : لالة في ة ومواصفاتها؛ بغية اقتناص مرجع الد     وصيف تساؤل في المقولات البحثي    وهنا يقودنا من ذلك التّ    

   القصرية في المقولة البلاغي    والجواب عن ذلك فـي بعـض مـن    . وسم بحتمية القصر، وعلامة الوضع؟  ة واقعة في قالب ي

بالدلالة الوضـعية فـي      -كما تقدم    -)٤٩(عموميات الفرض بالإيجاب من خلفيات شراح التلخيص، وصراحة قول الدسوقي         

. لى أبواب الطرق القصريةاستخدام الأدوات الدوالّ ع

وإذا كان الجواب يحتاج إلى التّخصيص، لشأنية السؤال على فرضيته، وإن كان مطلوباً في العموم فـي جانـب مـن                     

هنـا، مـع   يب التركيبي والتـساوق النحـوي، ه  ، لكنّه يبقى في الرتبة المحفوظة، والترت     )وضعية الأدوات (جوانب التّحليل   

في المقالمنظور البلاغية بالبنية القصرية وأُسلوبيات الإبداع في ذلكولة الخاص .

، وذوقية التأمل في الاستعمال الفنّـي،    واقعية الفرض الوضعي  : نإن البنية القصرية كلّها قوامها عطاءا     : ومن ذلك أقول  

لذوقي الخاص في الاستعمال    التفنّن ا  عملالأدواتي في تسمية عنونة الأساليب وتنوع طرقها، تست        عمالفهي، فضلاً عن الاست   

دة، ومن هنا تتأتّى فُرص البلاغة الإبداعية والامتياز الدعلى وفق سياقات متعدالذي فيهالالي.

أن كـلّ   : ولتوضيح الرؤية نجد أن كلّ المواقع والظواهر اللغوية في البنية القصرية من سبيل الرتبة المحفوظة، بمعنى               

، )إلاّ(، و )إنّمـا (يدلّ على السمة العنوانية التي في تنوعاته وأقسامه، فالمقصور عليه يباشـر              واحد من أركانها يتّخذ موقعاً    

والمقصور يأتي متأخّراً عن الأُولى، ومتقدماً عن الثانية، وكذلك أدوات العطف، وعلى أساس المواقع تتكون أقسام البنيـة،                  

.ومن ثم غرض المتكلّم

غم من دلالتها على القصر بالتأمل والحس الفنّي، وبفحوى الخطاب ونـصية    ة على الر  الموقعيقديم ورتبتها   وكذا فكرة التّ  

.)٥٠(ة بعد التتّبع والاستقراءن فيها من الأمور ما يجعلها في تلك المواصفات المعياريإالأُسلوب، بل 

  مع تبنّي الرؤية السابقة، في ضمير الفصل والشغل     وقضية التبليغ الإبداعي ،هي هي نفـسها، إن  ، موقعاً ورتبةًاللغوي ،

    ى           " الفصل"ة الأخرى، إذ إنّه     قرنّاها في مقاربة بالأساليب القصريفي مـؤد ،دٍ قصريعة في ترتيب ما، لتكوين بقرينة لفظي

ليه، والمـسند   بلاغي، في بعض من تحركاته وسلوكياته الدلالية، فالتشكيل القصري فيه، يجعل المسند إليه هو المقصور ع               

الأداة والقرينة الوضعية الدالّة على الهدف القـصدي وبلاغتـه فـي            ) ضمير الفصل : (الخبر المعرفة هو المقصور، وهو    

)...العطف(، و)النفي والاستثناء(، و)إنّما(الدلالة، حاله في ذلك حال الأدوات التي تستخدم في الأساليب القصرية كـ

، بل قد يؤدي إلى تحويل بنية       نزياحات في مواقع البنية، سيؤدي إلى تغير في الإنتاج القصري         وعلى هذا، فإن أياً من الإ     

.التّعبير عن مسارها المتوخّى، إذا ما تغيرت طريق الموقع الذي يشغله ضمير الفصل

إلـى كلّيـات الخطـاب    وهو بذلك التحنيط الأسلوبي ذو تشكيل نحوي بلاغي، ووضعي فنّي، وتحديده العلمي بالاستناد         

البحثي على وضعه الفكري وتسوراته في المنطق اللغوي، باب من طرق الإبداع في الاستخدام الأدائي؛ تبعاً للسياق الكفيل                  

لاليفي وضعه في دائرة الإطار الد.

دلالي الذي يرمي إليـه،  ؟ وما بلاغته في البعد العمالأين يكمن السر الإبداعي في ذلك الاست   : ومن سياق ما تقدم نستفهم    

وفـق ظـروف    على  ،  عمالونحن ننظر إلى أمثلته القاعدية المعروفة التي تُحتَذى في التراكيب التي لا حصر لها في الاست               

.القول ومجريات الخطاب؟ ألنا اكتناه مقصدية القصر ودلالته في فاعلية ضمير الفصل وبلاغيته في هاتيك التراكيب؟

تعرب عن احتـواء    ... ،)ابهالو إنَّك أَنْتَ (،  )إنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم   (، أو   )...أَنَّك أنْتَ االلهُ  (ب  إن تصفّح هندسة التركي   

، ولاسيما فـي الأول منهـا،   )ضمير الفصل(احتمالية في كينونة المعنى القصري في      تمجموعة من الاستفهامات وإشكاليا   
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٤٢

دلي الذي يشتمل عليه أسلوب القصر في ذلك التركيب ؟ وما المنظور المنفي الـذي               أين الهدف الغائي من الفرض الج     : في

: ؟ والجواب عن ذلك بالنفي بملحظ شبكة التلقّـي الافتراضـية وخطوطهـا المحوريـة              ...يقابل الإثبات في تجلّي الظهور    

تنكر ذلك وتأباه أصـلاً، وقـد تفـرض    العمودية، والأفقية، إذ لا يوجد في الخطّ العمودي منها شيء من معنى القصر، بل   

في سماته الدلالية في جوانب الاحتمال في المكونات الخطّية الأخرى،           -كما سيأتي  -وجود بعض منه في العينات التمثيلية       

.الإنساني، والاجتماع الإنساني: الذاتي، والموضوعي، بشقيه: في الأفقي

، تحتّم معايير خاصة في الكشف عن البنية العميقة أو الأساسية، وهي آليـات              )...االلهُ أَنَّك أنْتَ : (إن جهة الخطاب، هنا   

 ـ  : (التّحليل، في الاختيار الأمثل للمفردات الّتي تركّب منها الأسلوب الخاص بها، وامتاز في اسـتخدامها، هكـذا    ـ ك إن

إن : (، وهي في تعبير واحد بشهادة السياق)المضمر، والاسم(فالتوزيع الأفقي يتناغم ومقولة المعارف المتقابلة). أنتَ ـ االله 

إن المبتدأ هو نفس الخبر فـي المعنـى كـي يـتم الـربط      : ، مـع ملحظ المرجع الدلالـي في القانون النحوي)االلهَ االله االله 

، إذ إن البنية السطحية لا تـسوغ        اللغوي في الخطاب لا يعمل في الإفادة والإبلاغ إلاّ بالأول          عمال، غير أن الاست   )٥١(بينهما

نة، له صيغ معيلأن ضمير الرفع؛ "إن أنتَ ـ ك ـ االله   : "، ولا"إن أنتَ ـ االله ـ ك  : "، ولا"إن االله ـ أنتَ ـ ك  : "تركيب

ذا لا يجوز   صلة، وه من الضمائر المتّ  كاف الخطاب،   ) ك(إن  ، ثم   )إن أنتَ (الشيء غير المقبول    ف،)إن(وهذا لا تدخل عليه     

هذا إذا ما صرفنا النظر عن التحول الـذي أصـاب البنيـة              .)٥٢(النّحوي المبدأانفصاله إذا أمكن اتّصاله على ما هو عليه       

مقولـة البلاغيـة    تستحضر ال السطح  بنية   إن ثم.القصرية وموقع الضمير الّذي يجب أن يشغله في الأسلوب بين المكونين          

وموضوع الحديث، ووجوب كونه معرفة، والمسند هـو        ،الفائدةوهو عمدة البيان    أن المسند إليه    : بالتساوق مع النّحوية في   

فـي   عمالوضـعاً، بيانُـه الاسـت     ) نكـرة (محلّ الإتمام في ذلك الإسناد، فكيف يكون، والمبتدأ من قبيل الكنايات الكلّيـة              

إنَّـك أَنْـتَ التَّـواب      ": (عليه الـسلام  "احد، في قوله    والخبر موضوع و  ) المبتدأ: أعني(بل كيف يكون، وهو     ؟  )٥٣(التّركيب

حِيمأَنْتَ (،  )الر إنَّك الوه؟...،)اب!  إن هفي عمق  التّركيب اللغوي التّوصيف و يكمن في    ،الدلالي ة الّتـي   الإخبار بالموصولي

لخطابية وسياقه العبـادي ينكـر صـراحة        نفسه في الجهة ا   إذن،  فالنّص على ذلك،  ...في الكلّ    النّصأعربت عنها جمل    

     الـذي يـومئ إليـه،    -التي لا يقارن بها سبحانه   ) الخلْق أجمع (قياساً مع الأشياء الأخرى      -القصر، ودلالة النفي الثانوي

تّوكيـد،  ، ويعمل على ترجيح مبدأ دلالـة ال       )ما أنتَ إلا أنتَ   (، أو )ما االله إلا االله   : (ويفصح عنه فحوى الخطاب، إذ لا يكون      

.فحسب، بالنظر إلى مجرى الخطوط الأخرى، دون العمودي منها؛ لإشكالية الإخبارية في سياق التضرع، وجو الخـشوع                

الجنسية التي تتوزع علـى  ) أل(وما يؤكّد مسلك التأويل والرؤية، تضافر القرائن والوحدات الدلالية، فالتعريف الإخباري بـ      

: فوق الكلّية وحيازتها، وفوق الكمالية ومثاليتها في إطلاقية الكمال، والحـضورية          : (هناف ه عمال والتوظي مداركها في الاست  

إنَّك (،  )ابالوه إنَّك أَنْتَ (،)الغَفُور الرحيم  إنَّك أَنْتَ (،  )إنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم   : (في) في الواقع النفسي والمشاهدة بالإيمان    

وتوضـيح المـضمر   . لا تجوز لسواه، سبحانه، في ملاك الدعاء وأُس إخلاص الطّلـب العبـادي  ... )راحِمِينأَنْتَ أَرحم ال 

بجهة الخطاب وتفسيره بالمعرفة الإخبارية في أفقية التركيب، وهو الأمر الذي يجعلنا نقارب بينه ووزان ضـمير                 ) النكرة(

التّـواب،  (وظيفي والأدائي في المبدأ قطعاً، ثم تحويل بنية العمق الفعلية في الشّأن والقصة في الدلالة، مع الفارق اللغوي وال   

، ثـم   )تائب، واهب ) (فاعل(، المتعدي بحرف والمتعدي بنفسه إلى       )تاب، وهب ) (فعل(على تسلسلها الدلالي من     ) والوهاب

نى فيه بحذف مفعولهِ، وانعدام زمنيتـه الحدثيـة   ، وإطلاقية المع)فعال(صيغ مبالغة اسم الفاعل الدالة على المعنى وصاحبه     

إلى اسمية الجملة في سطح التركيب الخارجي في دلالة الثبوت والاستقرار، والصياغة الأدائية، ومن ثم استئنافها، زِد على                  

لمقارنة بالمخلوق الـذي  الّتي في سياق الوصف بالكمال والبيان مع عدمية ا     ) أَرحم الراحِمِين (التفضيل  ) أفعل(ذلك مواضعة   

، كلّ ذلك لا يكون إلاّ في مـا هـو جهتـه             ...يحتاج إلى العطاء الإلهي في الرحمة وشمولها على الرغم من الإضافة إليه           

وإذا وصلنا ذلك التّحليل ورؤاه بأسـلوبية  .الخطابية؛ تمثيلاً إيمانياً وإعراباً بلاغياً في سياق الدعاء ورحاب الحضرة القدسية       

لتنوع القصري وسماتها الكلّية في التقسيم وبنوده، تتجلّى لنا إشكالية نوعية القصد المتوخّى في تكوين التفاعل الأدائي فـي                   ا
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٤٣

صياغة البنية القصرية في خطاب إخباري بتركيب إخباري، قوامه الإفادة في الإجراء التّواصلي أو لازمهـا فـي سـياق                    

لية في بنية الإنشاء، من منشئ حاك تصوراً مع المتلقّي لإزالة ما شاب ذهنه من خطـأ    يقتضي لوازمه ومؤداه بالألوان الدلا    

القلب، والتعيين، والإفراد، في رفع خطأ، وإثبات صحة، أو نفي وإثبات، أو العكس، على              : في الإسناد الحكمي، فتنوع على    

أن يزيـل  " عليه الـسلام "هل يريد الداعي    : لأقو.)٥٤(مرجع الأصل البلاغي في توصيف اشتراك الطّرق القصرية في ذلك         

فـي  -إذا جاز لنا الاصـطلاح عليـه  -"ضمير الفصل البلاغي"شكّاً، أو عدم معرفة، أو تردداً، وهو يستخدم فاعلية     : خطأً

 عاء على الافتراض مع ملحظ شهادة المتلقّي المدعووجلّ؟) االله(سياق الد سبحانه عز.

الأطراف في بنية التلقّي، والرؤية الخاصة في شـبكتها الافتراضـية،       وجودإشكاليته مبدؤها   إن تصور ذلك الاستفهام و    

... وآليات الفهم في تضافرية القرائن والمعطيات البنيوية في التوجيه

إن ذلك كلّه يقوض منطقية القصر ودلالته في البعد البلاغي، بل تتصدع أنواعه، وتتناثر أقـسامه فـي رحـاب                    : أقول

.لسياق الذي اتّخذ من المجاز العمودي مسلكاً في البناء والطرح التركيبي في الخطابا

في التبليغ بركنية الفصل وفاعليته في المنحـى القـصري؟، وأيهمـا             ةمن أين تنطلق الدلالة الإرسالي    : ومن ثمة، نسأل  

ركيب كلّية التّنابسالحألنا أن نضع ب. البلاغي؟ هو الأول في التكوين   ) المسند والمسند إليه  (، أو   )المقصور والمقصور عليه  (

  في البنية القصري    ـ             ة في طرح مجموعة احتماليفي مقولة الأصـل ومعـاييره البلاغي ة فـي   ة في التّوجيه، أم نكون قابعين

.تخصيص المسند بالمسند إليه ونفيه عن غيره في بوابة القصر الحدية ورسمها المعرفي في التأسيس؟

ركيب في ذلكم الخطاب يطلق له العنان الأدائي في ذلك التخصيص بالهيأة القصرية، فيكون في عمـوم الإسـناد                   لتّإن ا 

والنسبة الوقوعية في سياق إيقاعها الإنشائي العملي، في بعض من مجريات السلوك التعبيري في خطاب الدعاء وما يشتمل                  

إنَّـك  (،  )ابالوه إنَّك أَنْتَ (،)الغَفُور الرحيم  إنَّك أَنْتَ (،  )تَ التَّواب الرحِيم  إنَّك أَنْ : (فضمير الفصل البلاغي، هنا، في    .عليه

  احِمِينالر محن القصري على صعيد أركانه، فتكون الدلالة بذلك مشجرة الجهات،            ... )أَنْتَ أَردلالياً على مصابيح المكو يشع

، في الانطلاق بالكلّيـة     )٥٥(التّعبير، إذ تبدأ الدلالة من مبدأ أصلي قد بني عليه النّص          إلى الهدف الغائي في      صلاتمتعددة ال 

يضفي بواقعية التشكيل النّحوي ومعنوية القصر      ) العِماد(في حياكة التركيب ونسجه إلى نهاية دلالته وقصده الإبلاغي، فهو           

هو ، وكما   )المقصور...) (الوهاب،... التّواب،(بوساطة المسند    ،)المقصور عليه ) (كاف الخطاب (البلاغي على المسند إليه     

:في المخطط الآتـيموضح 

يفضي قيوداً دلالية واحترازية على الرغم من أن حرفيته في المنظور التسلسلي الرأسي في الوضع النحوي وافتقاره إلى ما                   

لاسم الذي يليه، سيطرة اعتمادية ودلالة احترازية، يخرج التركيب بهـا           يتمم معناه، لا ترتقي إلى الاسم، فهو يفرض على ا         

            ة؛ لأنة وتعددية الاحتمالية في الإخبارية والوصفية والتبعية والتابعيى منـه إلـى      ((من دوائر التسميأثر الفصل معنى يتعد

التي تستخدم فـي الطـرق الأخـرى كـالنفي          حاله في ذلك حال الأدوات      . )٥٦(...))المسند إليه، ويصير قائماً بالمسند إليه     

إذ إنّه بذلك التوظيف يخرج المعنى من الاحتمالية الدلالية العامة إلى الخاصـة فـي            ... وأدوات العطف، ) إنّما(والاستثناء و 

إنّك            أنتَ         التّواب

االله

اتّجاه الدلالة في البدء
اتّجاه الدلالة في النتيجة
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٤٤

غياً يفـصل  التخصيص وجدلية النفي والإثبات، ويجعل البنية تُعول على اعتماد أحدهما دون الآخر، ويجري بذلك مؤدى بلا     

به المعنى العام مع نسبته إلى آخر دون البقية، ويكون بذلك اعتماداً بلاغياً، أو فصلاً بلاغياً يتساوق مـع مقولـة الفـصل                   

، والأول إفصاح للدلالة التعبيرية في التخـصيص وطـرد          عمالهالنّحوي، مع فارق أن الأخير بيان للحركة الموقعية في است         

) أل(ذا يعطيه فضل مزية في الاستخدام على الطرق الأُخرى؛ لعدمية التّعميم فيها؛ ولأنّه بـذلك الأداء يـشبه       وه.العمومية

إن : إن من الـصحة القـول     .معرفةً بعد أن كان واقعاً في دائرة عموم الاحتمالية في التّوجيه           التعريفية، فيجعل التّعبير كله   

القصرية الأخرى في الدلالة الإبلاغية وتقييدها بالتخصيص فـي نـسبيةٍ، ولكـن نعـود         بالإمكان استخدام غيره من السبل      

النّص ومنطلقه الدلالي بالكـلّ      اإن الأمر في توظيفه نتيجة حتمية يستدعيه      : أقول.لماذا الاستئثار به دون سواه؟    : مستفهمين

ة، دوالّها في الجانب الظاهري بنيـة الـسطح نفـسه،    في ذلك الأسلوب، لأن تكوين النّص مداره على مرجع منظومة فكري    

: أن البنية القصرية قد أُسست عليها قاعدة الخطاب الدعائي، وهـي، أعنـي            : وميدانه التواصلي هو الإفادة والبيان، بمعنى     

فالمنـشئ  .الخطابالبنية القصرية بضمير الفصل البلاغي، مرتكز إنشائية النّص، وتكوين أبعاده الإبتسمولوجية في عموم              

يؤسس دلالته بالمكون الآخر؛ وصولاً إلى التخصيص في القاعدة التي ينتهي إليها في التشكيل ودلالته الحصرية القابعة في                  

الأدائي لتلك البنية في فاعليـة ضـمير      عمالمكمن السر في الاست    -في تصوري  -تضاعيف النّص نفسه منذ البداية، وهنا       

كما تقـدم بنـا   -وإذا كان هنالك إشكال في أن حتمية الثبوت في التّركيب         .يس غيرها من السبل الأخرى    الفصل البلاغي ل  

إن تأويل مجريات ثباته في البنـاء الجملـي   : والجواب بالجدل. تبعده من دائرة التّكوين الدلالي    -التّوصيف لاقتناص الدلالة  

، وتقييده بالتجديد والاستمرار، وتعددية المتلفّظ التفصيلي في البعد الإنساني، وثباتـه           عمالقائم على المتغير الدلالي في الاست     

ما يؤسس عليه من النّصوص والمضامين المعرفية في العمـوم          : في المنطوق العام في تأسيس نص الخطاب وتكوينه، أي        

:في المخطط الآتـيهو موضحدلالة الإنشاء، كما التي يكون هو قاعدتها، أو مفتاحها البدائي في التصور، والختامي في 

: ضمير الفصل البلاغي، أي    عمالوالنّص بذلك التوجيه مقدمات ونتائج، ونتيجته في الدلالة هي القاعدة القصرية في است            

ي فـي مـستوى العمـق،       أن النّص مبني على قاعدة تركيب القصر بمكون ضمير الفصل في تصور دلالة الإثبات والنفـ               

الفكر

ة

ونسيجه التركيبي الكلّي النص

القاعدة الكلّية   –البنية القصرية   

ــصل  ــضمير الف ــة ب المتلفّظ

ي ر الذهني الكلّ  التصو

اني والباعــث الإيمــ

على الدعاء والطلب   

فــي بعــد الإنــسان 

القاعدة الكلّية في التصورات الملفوظة

بنية الخطاب 

الدعائي

مدخلات ... ص،النّ

عاء وتراكيبه الد

التفصيلية في البنية 

ة،الإنشائي...

، الإجمالبنيةالعامالإجمال

التفصيل وعلّة

...ك أنتَإنّ

االله

ابالتّو..

الرحيم..

.هابالو

.

فلكية التّعبير
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٤٥

توضيحها الكلّي النّص نفسه، ثم تأتي القاعدة مرة أخرى في الظهور؛ لتركّز ذلك وتؤكّده في الانطلاق، وكأنّه في التـصور            

مرة في التصور الذّهني العام، ومرة في محلّ تفصيل النّص بالمطلوب، والأخيرة فـي المـتلفّظ              : قد أُدرك في ثلاث مرات    

  ي فـي                  الكلامية، وهذا يعطيه فضل امتياز على من سواه من التراكيـب القـصرية؛ فهـو يـؤدفي بنية الفصل الإجرائي

نفياً وإثباتاً، ويودي، مرة أخرى، اقتضائية التأسيس والبناء الفكري للنّص في           : الافتراضات جدليةَ البنية القصرية في العموم     

أن الأسلوب القصري بذلك التكوين التّفاعلي في       : ير، فضلاً عن الدلالة البلاغية، أي     العمق، ومن ثمة البناء الشكلي في التّعب      

: بعده الدلالي عِلّة مقدمة على التّصور الذي يقوم عليه الخطاب الإنشائي، هكذا

)٥٧())إنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيموتُب علَي كْرامِ، فَارحمنِي يا أَرحم الراحِمِين، وتَجاوز عنِّي يا ذَا الْجلاَلِ والإ((

، هي بنيـة القـصر      ...)ب علي، ، وتُ ...فارحمني يا أرحم الراحمين،   (،  )أفعل(فقاعدة البنية الإنشائية ولونية فعل الأمر       

ي نفسها مرة أخرى في دلالة بعدها الإبلاغي     ، وتصورها الإدراكي الواقعي في التكوين ه      )إنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم   (بالفصل  

إنّها لا تقع من غيـره، وعلـى       : لا أقول ... والطلب واللجوء إليه،  ... في ذلك التعبير، لأن الرحمة منه، وقبول التوبة منه،        

خطـاب  تأويل قصر صفة على موصوف وتراكمه على الحقيقة التحقيقية وفوقيتها، بل قد يكون ذلك في تأمل بنود شـبكة ال    

عمق الأساسية في ذلك الدال     الدعائي الأخرى، وقد تؤيده احتمالات بنية السطح في المسار التحليلي والدلالي، غير أن بنية ال              

تتعارض ووجهة الخطاب العمودي بكلّ مقاييس المواضعة والإنتاجية الدلالية لمعنى القصر وجدليته التناقضية في التجلّـي                

.والخفاء، بالإثبات والنّفي، كما تقدم

فالبنيـة  . عبير في الإثبـات فحـسب  ليس ذلك في الدعاء وسياقه العمودي مع ملحظ النّفي الباطني، بل هو هو التّ    : أقول

الإنشائية تتقابل مع الإخبارية في التصور المؤدى في التعبير، ثم العودة إليهما بلاغياً بعروة الفصل ورأسيته في التركيـب                   

نشأ دلالي  إن التأسيس التفاعلي في البنية القصرية بالفصل هو بمثابة تعليل خاص لم           : وبعبارة أخرى .مرة أخرى في الدعاء   

في صفته الإنشائية بالطّلب، وكأن الأخير عبارة عن سؤال متصور ذهناً من الداعي في المحاورة النّفسية ووثوبهـا علـى                    

كذلك، فاطلب منه، ثم وكّد الإنشاء بالإخبار المحول ومداره الـدلالي فـي            ) ربك(إنّه  : الخالق سبحانه بالاحتياج والفقر، في    

، وبالتعليل المؤسس، وهو ضمير الفصل البلاغي       )قطع العطف (لجواب بعدم العطف بين التركيبين بالفصل       الإنشاء، فيأتي ا  

).أرحم الراحمين.. المنّان،... الوهاب،... الغفور،.. التواب،.. إنّك أنتَ،: (في بنية القصر بالكلّية

":  عليه السلام"وكذا قوله 

جابةَ، فَصلِّ علَى محمدِ وآلِهِ واقْبلْ تَـوبتِي        ووعدتَ الإ بِالتَّوبةِ وضمِنْتَ الْقَبولَ وحثَثْتَ علَى الدعـآء      اللَّهم فَكَما أَمرتَ  (( ـ 

.)٥٨())خَاطِئِين الْمنِيبِينإنَّك أَنْتَ التَّواب علَى الْمذْنِبِين، والرحِيم لِلْ؛يبةِ من رحمتِكخَع الولاَ تَرجِعني مرجِ

؛ أَولِيآئِكواجعلْنِي مِن  فَإن حِزبك هم الْمفْلِحون،   ؛ واجعلْنِي مِن حِزبِك   فَإن جنْدك هم الْغالِبون،   ؛للَّهم اجعلْنِي مِن جنْدِك   ا(( ـ 

 ملا هو هِملَيفٌ علا خَو كاءلِيأَو فَإننُونزح٥٩())ي(.

ولكي نوفّي التحليل تمامه، وعلى وفق ما تبنّاه من رؤى توجيهية، يكون منّا الالتفات إلى أفقية الخطوط الأخـرى فـي                     

المـتكلّم  ) المتلقّي الضمني (شبكة التلقّي الافتراضية، لنرى ما يوجده من دلالات ومغازٍ في أبعاده النفسية الأخرى في ذات                

فسه والمجتمع في موضوعية، عن طريق المحاورة والخطاب الوجداني، وهو فـي جـو التبتّـل وروحيـة                  نفسه، أو مع ن   

.التضرع في فضاء الدعاء

لبعض نوافذ القصر كالنفي والاستثناء، واسـتخدام        )٦٠(دنا التأمل في واقعية إطناب مدونة البحث البلاغي       وفي المبتدأ يق  

الأدائي، وتمثيلها التطبيقي في التعبير الفنّي، وآنيته في لحظـة سـرد الخطـاب،         الهاعمعلى صعيد است  ... ، والعطف )إنّما(

، والاتكاء على الواقع العام في الأداء الدلالي، على الرغم من أنّهـا لا              )ضمير الفصل (بجانب قِلّة المعطيات في سواها كـ     

–تفيده السبل الأخرى من دوائر دلالية ونتـائج معنويـة   البلاغي، بل قد تحوز على ما عمالتقلّ شأواً عن غيرها في الاست  

.وزيادة عند المتغيرات القصدية في سياق الخطاب-كما سيأتي
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٤٦

مضمر الفصل البلاغي في بنية القصر، مفاده الانطلاق والانفتاح علـى دوائـر دلاليـة                عمالإن الناتج الدلالي في است    

ا بنية السطح المتفاعلة مع العميقة منها، ووعي انتخاب موادها التنظيمية وتنفيذها            مركزه، متعددة الأهداف كثيرة الأغراض   

ة الوحدات الدة في التخصيصبمدرك تضافرية القرائن وعلائقية والمقصدية في توجيه التركيب الوجهة التّعريفيلالي .

ي خطّ يتفاعل مع المعطى الدلالي ليس بحذر، وإنّما       ونحن نسير ف   –إذا أردنا تفسير الناتج الدلالي في بنية القصر         : أقول

علينا ألاّ نغفل المعاني التي تؤديها بنى التّركيب القصري نفسه بالكامـل،        -بواقعية التمثيل لمجرى الأصل البلاغي والتأويل     

ة، دالّ على فاعلية التأسيس     على ما لها من دلال    ) التواب، الغفور، الوهاب، الرحيم   (التعريفية الجنسية في المقصور     ) أل(فـ

يسهم وواقعية العطاء الدلالي، في منح الناتج ما مـؤداه          ) أل، والفصل (وسمته الأسلوبية، وكلاهما    ) أنتَ(القصري بالفصل   

، وما تمده من حيازة بأبعاد دلالية مختلفة، فضلاً عـن عناصـر البنيـة               عمالفي التعبير؛ بإشارة وحدته الخاصة في الاست      

، ومصاحباتها المعجمية، وهي في هندسة التشكيل، وغاية تخصيص الإسـناد وتقييـده   )المقصور والمقصور عليه(ى  الأخر

.بالحصر ومعناه دون العموم

وعلى ذلك، فالتركيب في نصه له من الحضور والاتّساع الدلالي ما له من تشعبٍ في بنية الخطاب، فيكون في مجموع                    

.كلّيات القصر، على مستوى أبعادها كافّةدلالة قصد التوكيدات، ومعاني

":عليه السلام"إن قـوله : مـن سياق ما تقدم أريد أن أصل إلى حقيقةِ قولٍ

،وآلِهِ واقْبلْ تَـوبتِي جابةَ، فَصلِّ علَى محمدِ ووعدتَ الإاللَّهم فَكَما أَمرتَ بِالتَّوبةِ وضمِنْتَ الْقَبولَ وحثَثْتَ علَى الدعـآء        (( ـ 

: وقـولـه،)٦١())إنَّك أَنْتَ التَّواب علَى الْمذْنِبِين، والرحِيم لِلْخَاطِئِين الْمنِيبِين    ؛ن رحمتِك يبةِ مِ خَع ال ولاَ تَرجِعني مرجِ  

واجعلْنِـي مِـن     فَإن حِزبك هم الْمفْلِحـون،    ؛ واجعلْنِي مِن حِزبِك   ،فَإن جنْدك هم الْغالِبون   ؛للَّهم اجعلْنِي مِن جنْدِك   ا((

لِيآئِك؛ أَو       نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَو كاءلِيأَو نِّـي     ((: أو قولـه  .)٦٢())فَإنع زتَجاوو ،احِمِينالر محنِي يا أَرمحفَار

أَللَّهم ثَبتْنِي على دِينِك ما أَحييتَنِي، ولا : ((، أو قـوله)٦٣())إنَّك أَنْتَ التَّواب الـرحِيم ؛كْرامِ، وتُب علَيوالإيا ذَا الْجلاَلِ 

.)٦٤(...))،إنَّك أَنْتَ الْوهابتُزِغْ قَلْبِي بعد إذْ هديتَنِي، وهب لِي مِن لَدنْك رحمةً، 

                 والقول في مغزاه ومفاده في الهدف والغرض البلاغـي ،لاليوالتّعميم الد كلّـه هذه التراكيب فيها من الاتّساع المعنوي

.وفي الاحتمالية، ما لا يجوز إهمال الأخريات حين الالتفات إلى إحداها في الدلالة والتوجيه

تواشج الدلالة على كلّ ما من شأنه أن يقع تحت مـسميات  فالمثال الأول من ظواهر تركيبه، وكذا المصطفيات، فيه من   

القصر ومعانيه القصدية، بتطبيق حالة التّعريف من وضعية ضمير الفصل البلاغي، على وضعيته في التنكير، مـع حالـة                   

وإنّما هـو  –)٦٥(ظاللّهم إلاّ في اللف    -الجنسية؛ لأنّها في ما دخلت عليه ليست معرفة له          ) أل(التّعريف بضمير الفصل دون     

، الأمر الذي جعل ضمير الفصل يجعل عمومها فـي تعريـف         تعميم دلالي في التنكير الشائع وحيازة المعنى الجنسي كاملاً        

.له دون غيرهعمالخصوصية الاست

ا المعرفي عنـد  وهذا يقودنا، جدلاّ، إلى تجلّيات معنى التّدعيم في دلالة الكمال وصفته الكلّية فوق الفوقية، على تصاعده        

، علاوة على بيان الحقيقة وانكشافها في سطوع، وكذا ما هو في سبيله من الأمر الإسنادي والحصري عند                  )الداعي(المتكلّم  

ما يقويه ويجليـه  ) البنية الخبرية(التقييد، وتوكيد معاني المفاضلة على الظّهور دون ما قياس، والتمثيل الوصفي في الإخبار   

.تناقض صراحة اللفظ في التّركيب، وضدية الفحوى المفهومية في جدل الخطابعن عمومه في

ومن ضوئه، يمكن لنا أن نقارب بينه وبين السبل الأخرى في دلالة الإشاعة والبيان، وتجلّي الخفاء فـي بعـض مـن                      

في دلالة التّعريف، وهو مـن الظهـور   له في المقامات الخاصة في إنتاجية التّعبير في أن الخبر، هنا، عملمجرياتها ما تُست 

في أن استخدامها يتنفّذ    ) إنّما(أنّه يقترب في الشبه من      : ، أي )إنّما(والإشارة ما يجعله في واقعية التمثيل الخطابي في فاعلية          

ض لا ينكِر الخبر، ولا يصر على ذلك، لأنّه معروف ومـشاع، أو خروجـه فـي بعـ        ) المتكلّم الضمني (في أن المخاطب    

.المواقف عن الأصل، وقد يتماثل معه في روعته الأدائية ومستواه الأعلى في الحوار، ألا وهو التّعريض
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٤٧

، بالاعتماد علـى    )النفي والاستثناء (أو يمكن أن نماثله باستخدام خاصية التّرابط الحرفي بالمكون القصري وهو هندسة             

.الإيمانية ومركّباتها الفكريةحكايات النّفس ومحاوراتها الوجدانية مع رؤى أُسسها

وقد ينزل التركيب في عمومه الاستخدامي وخصوصيته الأدائية مع ملحظ خطوط الشبكة الافتراضية في التلقّي، منازلَ                

خطابية في مقامات متعددة في الاحتمالية؛ لقنص الناتج الدلالي، يعبر كلّ واحد منها في سياقه عن القصد الـذي يمكـن أن                

ومن هنا، يمكن ممارسة المبدأ الأصولي في بند التنوع الأسلوبي في واقعية البنيـة القـصرية       .ون محلّ القراءة والتأويل   يك

القلب، : فالتركيب بالصياغة مع إدراك ذلك يدفع الأخطاء واللحن البلاغي في ما هو تسميته            . القلب، والتعيين، والإفراد  : في

. ، وحسب لوازم القصد والهدف المتوخّى في الجملة القصرية القانونية...تصقة بالنّفسأو التعيين، أو الإفراد، المل

وإذا عن لنا ذلك، لنقدم بعض التّحولات الافتراضية في المماثلة والتقريب الدلالي، ونأتي عليها الواحدة تلـو الأُخـرى؛              

.ذهنية وقضاياها المتقدمة في الاحتمالية؛ معرفةً للدلالةممارسةً لعملية التطبيق، وتمثيل الواقع النظري وخلفية الرؤية ال

" عليه السلام"إن البنية القصرية في قوله 

، فيها من الاتّساع والشيوع الدلالي ما يؤدي من الاقتـراب وفاعليـة             ...)الغفور،... الوهاب،... التواب، أنتإنك  ( ـ 

في عدمية إنكار المتلقّـي؛ لبيـان   عماله، واست ...)أرحم الراحمين، .. ر الرحيم، الغفو.. التّواب،.. الوهاب، أنتَإنّما  ): (إنّما(

وعلـى أسـس المحـاورة       -")الداعي"المتكلّم نفسه   (متلقّي  الأمر وظهوره عنده بما لا يحتاج إلى دليل أو برهان، إذ إن ال            

الات دائرة التعريض واللوم والتعنيـف لهـذه        يعرفه ويدركه حقّاً مثلما ينطق به، وفيه من مج         -النفسية والخطاب الوجداني  

النفس الأمارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي، لعدم التوجه والإخلاص العبادي ما يدعو إلى تركيز دلالته، وكأنّي به مبنـي علـى      

...جئين إليه ؟يا نفس، إذا كنت تعرفين صفاته سبحانه، وإنّه كذلك، فلماذا لا ترغبين به، وتل: تصورية دافع الفكرة، هكذا

قصر القصر، ما يجعله مماثلاً لطريق النّفي والاستثناء        : أو قد ينزلها منزلة المنكِر المصر، فيأتي بالتأكيد القصري، أي         

؛ رغبةً في الإخلاص وملاكية الدعاء فـي  "ما الوهاب، التواب، إلا أنتَ= إنّك أنتَ التواب، الوهاب   : "في الافتراضية، هكذا  

.طّلبمجرى ال

ومن ثم أن فيه من التحقيق الإسنادي والاختصاص له ما يجعله قائماً بالحكم؛ لأنّه لا يصدر ولا يوجد إلاّ منه سـبحانه،            

: وقوله. )٦٦())...،لِلْعظِيمِ، وأَنْتَ أَرحم مِن كُلِّ رحِيمٍ      الْغَـافِر ،إنَّـك أَنْتَ الْمنَّان بِالْجسِيمِ   ": ((عليه السلام "ولاسيما في قوله    

ولاَ ،وآلِهِ واقْبلْ تَوبتِيجابةَ، فَصلِّ علَى محمدٍووعدتَ الإوحثَثْتَ علَى الدعـآء   ،اللَّهم فَكَما أَمرتَ بِالتَّوبةِ وضمِنْتَ الْقَبولَ     ((

في تقييـد الإسـناد      .)٦٧())واب علَى الْمذْنِبِين، والرحِيم لِلْخَاطِئِين الْمنِيبِين     إنَّك أَنْتَ التَّ  ؛يبةِ من رحمتِك  خَع ال تَرجِعني مرجِ 

، بالجـار والمجـرور علـى تعريفـه الكلّـي           )الرحيم(،  )التواب(،  )المنّان،(، ومبالغته   )الغافر(الجزئي صيغة اسم الفاعل     

).للخاطئين(، )على المذنبين(، )بالجسيم(، و)للعظيم(

كما أن فيه من بيان الحقيقة والكمال الوصفي على واقعية الحال وشهادة الأمر في المفاضلة، والتحفيـز والرغبـة فـي          

 ـ؛ واجعلْنِي مِن حِزبِك   فَإن جنْدك هم الْغالِبون،   ؛للَّهم اجعلْنِي مِن جنْدِك   ا": ((عليه السلام "السبق إليه، ولاسيما في قوله       إن فَ

  ،ونفْلِحالْم مه كبحِز   لِيآئِكأَو لْنِي مِنعاج؛ و       نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَو كاءلِيأَو ـ.)٦٨())فَإن  ) الغالبون، والمفلحـون  (ف

في حصول الغلبـة     على العموم، ) المفعولية(هم في الصفة التي لا يمكن أن يكون مثل كمالها في الإطلاقية بحذف المتعلّق               

سـبحانه  ) االله: (، وخاصية كاف الخطاب)المقصور عليه(، )جندك، حزبك(والفلاح؛ ببرهان الإضافة الأُولى في المسند إليه      

.جلّ شأنه

... التـواب، الغفـور،    إنّـك أنـتَ   : (رق الأخرى، نجد في الاحتمالية سلبيةَ المقاربة والمماثلة مع التّركيـب          وفي الطّ 

ابالإنشائي وتفصيلاته، تفتـرض، جـدلاً، عدميـة جـواز                   ...)الوه ة النّصقاعدة التأسيس التي افترضناها وبنائي إذ إن ،

ما التواب أحـد    : (، أو )لا غيرك ... التواب، أنتَ: (ة العطف، هكذا  ة في منطقي  في والإثبات في النّصية البلاغي    التّصريح بالنّ 

 ـرتيب الشكلي في الصياغة على جوازه اللغوي   ، فالتّ ...)،، أو لكن أنتَ   بل أنتَ  مرفوض في الاحتمالي  ة لاحتوائـه الـد لالي
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٤٨

    ؛ قياساً بالخلق، والرومضمونه الفكري ؤى العقائدي        في التوجيه الخطـابي ومـداره، إلاّ القـصر      ة مع ملحظ الخطّ العمودي

العطف بغيـره، فـلا يكـون        اجتماعق الأخرى لا تقر     بالإثبات دون شيء آخر، مع نفي المفهومية المنفية، كما وأن الطر          

علـى  -أن الاحتماليـة تـرفض القـول    : تركيب في نسيج العطف مع بنائية التعليل وإجماليته في تفصيل النّص نفسه، أي           

إلاّ ... التـواب،  ما: "ترفض نسيج الإنتاجية الدلالية في: ، أي)إنّك أنتَ التواب (بالجملة في المنظومة القصرية إلاّ       -جوازه

، بل إن هذا في الأصل والشرط القاعدي غير جائز، لا على فرضية أن العطف قد سبقه نفي، وهـو نفـي،      "أنتَ، لا غيرك  

، ليس هذا فحسب، وإنّما على معاينة النظرة إلى المخلوق، الذي لا يمكن المقارنـة بـه     )النفي(فيحصل التناقض في التنافي     

لاَ يشْركُك أَحـد   ،أَنْتَ الْمخْصوص قَبلَ كُلِّ مدعو بِدعوتِي     ": ((عليه السلام "ياق العبادي، وهو القائل     في حضرة الدعاء والس   

وملَكَةُ الْقُدرةِ الـصمدِ،    وحدانِيةُ الْعددِ،    ،لَك يا إلهِي   ،فِي رجائِي، ولاَ يتَّفِقُ أَحد معك فِي دعائِي، ولاَ ينْظِمه وإياك نِدائِي           

ومن سِواك مرحوم فِي عمرِهِ، مغْلُوب علَى أَمرِهِ، مقْهور علَـى شَـأنِهِ،              ،وفَضِيلَةُ الْحولِ والْقُوةِ، ودرجةُ الْعلُو والرفْعةِ     

نْدادِ، فَـسبحانَك لاَ إلـه إلاَّ       مثَالِ والأ ضدادِ، وتَكَبرتَ عنِ الأ   شْباهِ والأ لَيتَ عنِ الأ  فَتَعا. مخْتَلِفُ الْحالاَتِ، متَنَقِّلٌ فِي الصفَاتِ    

.)٦٩())أَنْتَ

) الروح(وبة والهبات والعطايا، بل حتّى في النَفَس        ، على الشيوع في التّ    "لا غيرك  الوهاب التواب إنّما أنتَ : "كما ترفض 

!. ؟حياة، هل لأحد ذلك إلاّ الله سبحانه جلّ جلالُهالذي يغذّينا بال

 ـأخير، والتّ قديم والتّ أويل، في سبيل التّ   وتسوغ لنا رفض العطف، في التّ      : صيالجنسية على إبداعية الفن النّ    ) أل(عريف ب

) ،ابلا غيرك... ،...، ...أنتَ التو.(

، لا يحتاج إلى مزيد تقييد، بل يـصبح عيبـاً فـي      م، بناء على ما تقد    )إنّك أنتَ التواب  ": (عليه السلام "إن قولـه   : أقول

نا، أسلوبه الجمالي وتواصلية التعليل الّتي اتّخذها النص منذ البداية حتّى خِتام المسك في القصر، والدليل على ذلك التّوجيه أنّ               

اً في ما ينسجم مع طريـق العطـف فـي قاعـدة     مع رؤية الوصف الآنفة، لم نجد في الصحيفة السجادية، بالاستقراء، شيئ          

ة في الإعراب الدلاليل من البناء اللفظي منزلة الهندسة الصوريالتأسيس التي تنز .

         عينية نماذج الطرق كلّها هي قوله في الفصل البلاغي إن) :  ابأنتَ التو ا الاختلاف فيها، فهو فحسب، في      ،...)،إنّكوأم

  التركيب المعجمي فيها مواد عائيوالمتوخّى الد ،في خشوع علـى  : أي. ة الذي يتباين بالطابع الإنشائي ابة القصر تسجدبو إن

عدلٌ فِي الْحكْـم، رؤُوفٌ بِالْعِبـادِ، مالِـك الملْـكِ رحِـيم              أَنَّك أنْتَ االلهُ الِذَّي لاَ إله إلاّ أَنْتَ قَائِم بِـالْقِسطِ،         : ((عتبة دلالة 

.وتنصهر في مؤداها الكمالي. )٧٠()..).خَلْقِ،بِالْ

وبعد، تبقى بي حاجة إلى دفع إشكالية بالإمكان أن تُتصور، والقول بأطروحة احتمالين، أو أكثر، فـي خاصـية المبـدأ      

...القصري وجدليته القابعة في فكرتي النفي والإثبات وبلاغية القصد،

الجنـسية  ) أل(في   عماللالي ومعناه في التأويل، وما تقدم من دلالات، سببيةُ الاست         إن إفادة التركيب الد   : قد يكون القول  

٧١(على قولٍ في البحث البلاغي(.

 ـ ضمير الفصل البلاغي   تصور ذلك، غير أن    يإن من البديه  : أقول دع    ـ    م المعنـى وسـد ة د التوجيـه بـرد الاحتمالي

ة في البحث النّ   الاصطلاحيفالتركيب أ  حوي ،    صبح فيه، بفاعلية الفصل البلاغي في معناه الدلالي قصري على سـمته  ، تراكم

 ـ ، وتحقيقه فـي خـصوصية   )أل(أنّه قصر على قصر وتوكيد، قصر في الإفادة العمومية بـ       : ة، أي الجنسي) أل(القصرية ب

، وقصر المعنى التّركيبـي عليـه دون   )أل(عمالالفصل الدلالي، ونفي مفهومية المخالفة التي من الممكن أن تلاحظ في است     

د بالضمير الاعتمادي مفهوميةَ الخطـاب فـي   أنّه قصر صراحةَ اللفظ على نفسه في الإثبات، وطر: النظر إلى المفهوم، أي 

دلالة النفي، وحصره على مفاده البلاغي.

يقود إليه بشهادة الخطاب وسياقية الـدعاء،       فالإثبات في التركيب وتوكيده في ذلك هنا، أولى من النفي؛ لأنه بالضرورة             

          في عن الآخرين في هـذه      ، فالنّ أيضاً ة عليه وقد يكون العكس بالمفهومية دون صراحة العبارة والتركيب، يمكن حمل الصح
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٤٩

،على الخالق سبحانه، على فرضية وجودها في نسبية المحدود الإنـساني           ة، المقصور )الوهابالغفور،  اب،  وّـالت(الصفات  

ما عِنـدكُم  ((، بملحظ فيهعلى الإمكان الوجودي والاستخلاف،ها ليست تكون لغيرهله سبحانه؛ لأنّ أولىمن باب   هي إثبات   

ى في إشادة القـصد، وتحقيـق       مطلوب في المقام، وكلاهما متوخّ    ) الإثبات والنفي (فكلّ منهما   .)٧٢())ينفَد وما عِند اللّهِ باقٍ    

.ل كلّ منهما يسعى لتحقيق هدفه، ويتسابق إلى بلاغته لتكوين جدلية التعبير في دلالته القصريةمرماه الإبلاغي، ب

ة، سوى العطف منها، فـي  ة الطرق القصرييشتراكافي ،ة الثبات على ما يثبت دون ما ينفىينصلي أن وقد يعن : أقول

 قد يتلاشى هدفها في إنتاجية الدلالة وإ       )٧٣(التّوجيه البلاغي ،    منهما يتعاطى مع الآخـر،  كلاً  ستراتيجيتها في هذا السياق؛ لأن

وليس أحدهما له فضل مزية على مضاده؛ لأنّهما في تشخيص دلالي واحدٍ على الرغم من التّضاد وعدم الاجتماع في نقطة                    

ر العام في بـؤرة التلاشـي، ولكـن         ، قد يلتقيان في المنظو    )في والإثبات النّ(هنية، فهما   ركيب، إلاّ صورته الذّ   واحدة من التّ  

لالة في التّعبيرالوصول إلى ذلك الهدف منه على استحالته، يوشك أن يكون كلّه مطلوباً، وواحداً في الأداء، وأصلَ الد.

راكيب المصطفاة، في واقية الكشف ووصفية التتبع، متعانقةٌ في معنى دلالاتهـا،            إن دلالة القصر في التّ    : مخاض القول 

ى دلالي، في انـسجام فنّـي   اخلةٌ في إفادة قصدها وبلاغتها، متأصلة في قنواتها التعبيرية، محقّقةٌ لما تصبو إليه من معنً             متد

ة في بنية القصر بالفصل البلاغيات الإبداعِ، وجمالياته الأنموذجيكلّي حاز أخّاذ، وأداء بلاغي.

:الهوامش والتعليقات
. وضمير الفصل، وتعريف المسند والمـسند إليـه       ،  ، والعطف، والتّقديم والتأخير   )ماإنّ(وهي طريق النفي والاستثناء، واستعمال      ) ١(

فـي  الإتقان : ، و ٢/١٦٦:، وما بعدها، و   ١/٣٨٦):ضمن شروح التلخيص  (عروس الأفراح؛   :، و ٣٨٨:المطول؛ التفتازاني : ينظرو

٢/١٨٦:حاشية الدسوقي على شرح المختصر: ، و٣/١١١:علوم القرآن؛ السيوطي

.٤٠٠: مفتاح العلوم؛ السكاكي) ٢(

.١/١٢٠:الإيضاح في علوم البلاغة) ٣(

.٢/١٦٦):ضمن شروح التلخيص: (عروس الأفراح) ٤(

.٢/١٦٦: المصدر نفسه) ٥(

. ٢/١٨٦):التلخيصضمن شروح(يعقوب المغربي؛ ابنمواهب الفتّاح؛ ) ٦(

.٣٨٨: المطول) ٧(

.١/٣٨٩):ضمن شروح التلخيص(السبكي عروس الأفراح؛ ) ٨(

.٢٥٠:؛ التفتازانيالمطول) ٩(

.١/٣٨٩):ضمن شروح التلخيص(عروس الأفراح؛ ) ١٠(

.١/٥٢: الإيضاح في علوم البلاغة) ١١(

.كما سيأتي، ١/٢٧٧: ع؛ السيوطيهمع الهوام: و، ٢/٦٤٢:مغني اللبيب: ، ينظرلكفي ذعلى خلافٍ)١٢(

.٢٣٥: شرح التلخيص؛ البابرتي* ) ١٣(

إنه إذا : ((ة المتقدمة في طريق القصر بالتّقديم، وغيرها الّتي طرحها الدسوقي في حاشيته حين قال            رنا بالإشكالي وهذا الأمر يذكّ  ) ١٤(

على القصر بالوضع لم يكن البحث عنها من وظيفة هذا العلـم  ) ما ولا ولكن وبلأي الحروف ويعني بها النفي وإلا وإنّ   (كان دلالتها   

هذه  إن: ((والجواب على ذلك يكون بالآتي    ...))لأنه يبحث عن الخصوصيات والمزايا زائدة على المعاني الوضعية        ) علم المعاني (

،أحواله من كونه إفراداً أو قلباً أو تعيينـاً أنله إلاّوإن دلّت على القصر بالوضع   ) النفي والاستثناء، والعطف، وإنّما   : يعني(الثلاثة  

حاشية الدسوقي علـى شـرح      .)) ..دون ما استفيد منها بمجرد الوضع      وهي المقصودة في هذا الفن     ،ستفاد منها بمعونة المقام   ما تُ إنّ

، وتعريف الجزأين،   غ لنا صرفه كذلك على ضمير الفصل      وهذا الأمر يسو  .٢/٢٠٤):ضمن شروح التلخيص  (المختصر للتفتازاني؛   

ن ببوصفها قرائن تفيد في سياقات معيوتكو ،ننة الحصريته في جدلية التضاد.

.٢/١٨٦): ضمن شروح التلخيص(حاشية الدسوقي على شرح المختصر؛) ١٥(
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٥٠

قال . تلتقط من سياقاتهالانفصال بين الشيئينِ، وهي معانٍالإبانة والقطع والحاجِز والفرقة والقضاء وا   : الفصل: الفصل في اللغة  ) ١٦(

الحقُّ من القَولِ،   : والفَصلُ)) ...حتى يكون بينهما فرجة   : إبانة أحد الشيئين من الآخر     :الفصل): ((هـ٤٢٥ت  (الراغب الأصفهاني 

سـورة  {" فَصلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَـذِّبون   هذَا يوم الْ  : "وقوله عز وجل  . أَي حقٌّ، : }١٣: الطارق{" إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ  : "وبه فُسر قولُه تعالى   

: والفـصلُ . ل االله به على عبده المسلم     كلّ بعمله وبما يتفض    ىهذا يوم يفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجاز        :؛ أَي }٢١:اتالصافّ

ابـن  العـرب؛ لسان : و،٦٣٨: )فصل(ة دما: غريب القرآنمفردات : ينظر. القضاء بين الحقِّ والباطِلِ، كالفَيصلِ، هذا هو الأَصلُ     

.١١/٥٢١:)فصل(مادة : منظور

ن بعض دلالته ومعناه العلمي يفصح عنه معناه اللغوي المستخدم فيه، لأ      ،  وعلى هذا المعنى المركزي تطوف تلك المعاني الثانوية       

.لاليالدفي التّركيبعمالهيفصل بين الخبر والتابع، ويحكم على البين بينهما عند است: هي كونه فصلاً، أي

.٣٨٧-١/٣٨٦: مواهب الفتّاح) ١٧(

. ٢٥٠:التفتازاني: المطول) ١٨(

.٤٣: النجمسورة ) ١٩(

.٤٥: النجمسورة ) ٢٠(

.٤٧: النجمسورة ) ٢١(

.١١٧: المائدةسورة ) ٢٢(

.١/٣٨٦:عروس الأفراح: ، و٦٤٥-٢/٦٤٤: مغني اللبيب: وينظر. ٣/١١١:الإتقان في علوم القرآن) ٢٣(

ل؛ ابـن   شرح المفص : و: و،  ٢/٧٠٦: )١٠٠: (؛ المسألة الإنصاف في مسائل الخلاف   : و،١٦٨:ل؛ الزمخشري المفص :ينظر )٢٤(

:شـرح ابـن عقيـل   : و،٢/٩٥٨:ارتشاف الضرب؛ أبو حيان الأندلـسي  : و،  ٢/٣٦٥: شرح الكافية؛ الرضي  : و،٣/١١٠:يعيش

. ١/٤٤٢: حاشية الصبان: و،١/٢١٣:المطالع السعيدة في شرح الفريدة؛ السيوطي:و، ٢/٨٨: الفوائد الضيائية؛ الجامي: و، ١/٣٧٢

.١/٣٨٥: شروح التلخيص: ينظر) ٢٥(

مدخل إلى علـم  : ينظر. ةابط غير الزمانيوين من الر عند المنطقي ) ضمير الفصل (زمنية، وغير زمنية، و   : الرابطة على نوعين  )٢٦(

.٩٢:المنطق؛ الدكتور مهدي فضل االله

: و ،٣/١١٠:ل؛ ابن يعـيش   شرح المفص : و،  ١/٤٦٩: اللباب؛ العكبري : ، و ٢/١٢٥: الأصول في النّحو؛ ابن السراج    : ينظر) ٢٧(

،١/١٦٤:؛ ابن مالك  شرح التسهيل : ، و ٢/١٦١: ابن عصفور  ؛اجيشرح جمل الزج  : ، و ٢/٦٦١:أمالي ابن الحاجب؛ ابن الحاجب    

عـروس  : ، و ١٦٤: شرح قطر الندى؛ ابن هـشام الأنـصاري       : ، و ٢/٦٤٥:مغني اللبيب : و،  ٢/٣٦٦: شرح الكافية؛ الرضي  : و

: حاشية الصبان: و،٣/٤٦٧:معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ السيوطي  : و،١/٢٧٤:همع الهوامع : و،١/٣٨٦:السبكيالأفراح؛  

.١٢٢:؛ هادي نهرالتراكيب اللغوية في العربية: ، و١/٢٠٧:حو الوافي؛ عباس حسنالنّ: و، ١/٤٤٢

. ١٣: البروجسورة ) ٢٨(

.١٠:فاطرسورة ) ٢٩(

.٤٥-٤٣: النجمسورة ) ٣٠(

.٦: سورة سبأ) ٣١(

عروس الأفـراح؛   : ، و ٢/٣٦٩: شرح الكافية؛ الرضي  : ، و ٢/١٩٩: التبيان؛ العكبري : وينظر. ٦٤٣-٦٤٢/ ٢: مغني اللبيب ) ٣٢(

.١/٢٧٥: السيوطيهمع الهوامع؛: ، و١/٣٨٧):ضمن شروح التلخيص(السبكي؛ 

شرح : ، و١/٤٦٩: اللباب؛ العكبري: وما بعدها، و١/١٩٦: شرح المقدمة المحسبة؛ ابن بابشاذ: ، وينظر٢/٦٤٥: مغني اللبيب) ٣٣(

الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني؛          : و،٢/٩٥٨:ارتشاف الضرب؛ أبو حيان الأندلـسي     : ، و ٣/١١٠: المفصل؛ ابن يعيش  

: الفوائد الضيائية؛ الجـامي : ، و١/٣٧٢: شرح ابن عقيل: ، و١/٣٨٠:للمحة البدرية؛ ابن هشام الأنصاري  شرح ا : ، و ٣٥٠:المرادي

.٢/١٧٤:؛ السيوطيالأشباه والنظائر: ، و٢٧٥/ ١:همع الهوامع: و، ٢/٨٩
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٥١

علـى سـبيل   ى ضـميراً ما يـسم وإنّ؛ولا مرجع،والحقّ أنّه حرف جيء به على صورة الاسم وليس بضمير         : (( قال الدسوقي 

.١/٢٧٥: همع الهوامع: ، وينظر١/٣٨٦:حاشية الدسوقي)) والعلاقة المشابهة في الصورة،الاستعارة

 ـبيـد جمالية القصر فيه، البلاغية وسرهلسنا بصدد مناقشة الآراء النحوية بقدر ما لنا اهتمام بدلالة ضمير الفصل، ومعاني  و يأنّ

.ين من قيمة دلاليةين والبلاغيعند النحوي) ضمير الفصل( ما هو فيه ط الضوء على مقدار سلّأُأنأردت 

:تفسير الفخر الرازي: و، ١٦٨: المفصل؛ الزمخشري: ، و١/٨٥:افالكشّ: ، و٢/١٢٥: ؛ ابن السراجحوفي النّصولالأ: ينظر) ٣٤(

، ٢/٦٤٤: الأنصارياللبيب؛ ابن هشام مغني : و، ٢٧١: الطراز؛ العلوي: و، ٢/١٦١: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: و،١/٣٩

البرهـان فـي علـوم القـرآن؛        : ، و ١١١: حاشية الشريف الجرجاني على الكشّاف    : و،، وما بعدها  ٣٨٦/ ١:شروح التلخيص : و

.١/٤٤٢: حاشية الصبان: و،١/٢٧٦:؛ السيوطيهمع الهوامع: و، ٢/٤٠٩:الزركشي

: النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ الأعلـم الـشنتمري  : ، و٥٧١-٥٧٠: بن الوراقعلل النّحو؛ ا: ، وينظر٢/٦٤٥: مغني اللبيب ) ٣٥(

١/٣٥٠.

.١/٣٨٧:؛ السبكيعروس الأفراح: ينظر) ٣٦(

.١/٣٨٧: السبكي؛عروس الأفراح: وينظر. ٢/٦٤٥: مغني اللبيب) ٣٧(

. ٥: البقرةسورة ) ٣٨(

مغنـي  : ، و ٢٧١: الطـراز؛ العلـوي   : ، و ١/٨٥: مخشرياف؛ الز الكشّ: وينظر. ٣/٤٦٧: معترك الأقران في إعجاز القرآن    ) ٣٩(

.٢/٦٤٥:اللبيب

علـم المعـاني؛   :ينظـر و.معنى المقايسة، والكمال و،توكيدال: منها) ١/٦٠:معاني النحو : (فيذكر الدكتور فاضل السامرائي     ) ٤٠(

. وما بعدها٤٢:من بلاغة النظم العربي؛ عبد العزيز عرفة: ، و٢٦٢: بسيوني

.٢١٦: السجاديةالصحيفة )٤١(

.٢٤٦: أ:المصدر نفسه)٤٢(

.٥٤: أ:المصدر نفسه)٤٣(

.٢٤٣: المصدر نفسه) ٤٤(

.١٣١: المصدر نفسه) ٤٥(

.٢٥٢: المصدر نفسه) ٤٦(

.٢٤٩: المصدر نفسه) ٤٧(

.سنأتي على العينات التركيبية الأخرى التي اخترناها في التمثيل) ٤٨(

.١/٣٨٦:)ضمن شروح التلخيص(على المختصر حاشية الدسوقي: ينظر) ٤٩(

٩٤: التبيان؛ ابن الزملكاني: وما بعدها، و١٥١: نهاية الإيجاز؛ الرازي  : وما بعدها، و   ٨٣: دلائل الإعجاز؛ الجرجاني  : ينظر) ٥٠(

وما ١/٣٨٩: شروح التلخيص: وما بعدها و٢٣٤: الطّراز؛ العلوي: وما بعدها، و٩٣: م البحرانيأُصول البلاغة؛ ميث: وما بعدها، و

.بعدها

: ينظرو...)). عليه شيئاً هو هو له من أن يكون المبني      لابد  المبتدأاعلم أن   ((:٢/١٢٧:الكتاب :، في )هـ١٨٠ت(قال سيبويه ) ٥١(

شرح المفصل؛ ابن : ، و٦٨: حو؛ حيدرة اليمنيكشف المشكل في النّ: ، و١/١٩٣: شرح اللمع؛ لجامع العلوم: ، و٨٠: اللمع؛ ابن جنّي

.١/٣١٠: شرح الأشموني: ، و٢/٢٨٢: منصور اليمني: المغني في النحو: ، و١/٨٧: يعيش

.١/٩٩:شرح ابن عقيل: ، و١/١٩٦: الأنصاريمأوضح المسالك؛ ابن هشا: و، ٣٧: شرح ابن الناظم: ينظر)٥٢(

وغائب، وليس موضوعاً لأن   الضمير صالح لكلّ متكلّم ومخاطب    : ((١/٢٨١: همع الهوامع  :في ،)هـ٩١١ت(يقول السيوطي ) ٥٣(

إنّها كلّيات وضعاً، جزئيات    : وهذا معنى قولهم  ... في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره، لكن إذا استعمل صار جزئياً،            يستعمل

.))استعمالاً

.وما بعدها٢/٢٠٣:شروح التلخيص: ، و٣٩٣: المطول؛ التفتازاني: ينظر)٥٤(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٢

.مت على طولها، كما سيأتي بيان ذلك، إن شاء االله تعالىلة التي تقدوهذا ما جعلنا ننتخب الأمث)٥٥(

.١/٣٨٩:)ضمن شروح التلخيص(عروس الأفراح؛ السبكي) ٥٦(

.٢١٦: الصحيفة السجادية)٥٧(

.١٣١:أ:المصدر نفسه) ٥٨(

.٢٤٩:المصدر نفسه) ٥٩(

حسن : ، و١/١٩٠:شروح التلخيص: و،١٧٨:الرازينهاية الإيجاز؛ : ووما بعدها،  ٢٥٢: يدلائل الإعجاز؛ الجرجان  : ينظر) ٦٠(

. وما بعدها،٨٠:الإشارات والتنبيهات؛ الجرجاني: ، و١٧٤:التوسل؛ الحلبي

.١٣١:أ:المصدر نفسه) ٦١(

.٢٤٩:المصدر نفسه) ٦٢(

.٢١٦:المصدر نفسه)٦٣(

.٢٤٣:نفسهالمصدر ) ٦٤(

. ٨٥:محمود نحلة: تنكيرالتعريف وال: ، و٧/٩٤: ؛ ابن يعيشالمفصلشرح : ينظر) ٦٥(

.٥٤: أ: المصدر نفسه)٦٦(

.١٣١: المصدر نفسه) ٦٧(

.٢٤٩: المصدر نفسه) ٦٨(

.١١٨-١١٧: المصدر نفسه) ٦٩(

.٥٣: أ:المصدر نفسه) ٧٠(

.٢/٩٩: شروح التلخيص: و. وما بعدها٢١٣: الطراز؛ العلوي: ينظر) ٧١(

.٩٦:سورة النحل) ٧٢(

.١/٢٠٥: شروح التلخيص: ، و٣٩٣:التفتازاني: المطول: ، و٤٠٤:مفتاح العلوم؛ السكاكي: ينظر) ٧٣(
المصادر والمراجع

.القُرآن الكريم§

 ـ٩١١، ت   سيوطيجلال الدين عبد الرحمن ال    (في علوم القرآن، السيوطي      الإتقان§ طـه عبـد   : ق نصوصه، حقق أصوله ووثّ  )ه

).ت.د(سعد، المكتبة التوفيقية، مصر، الرءوف

. د: رجب عثمان محمد، مراجعة. د: ، تحقيق وشرح ودراسة)هـ٧٤٥ت (ان الأندلسي من لسان العرب؛ أبو حي ارتشاف الضرب   §

.م١٩٩٨-هـ١٤١٨، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، ١رمضان عبد التواب، ط

، علّق عليه ووضع حواشـيه   )هـ٧٢٩ت ،دركن الدين محمد بن علي بن محم      (الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة؛ الجرجاني       §

. م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت١وفهارسه، إبراهيم شمس الدين، ط

، دار ١غريد الشيخ، ط : ، وضع حواشيه)هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت (الأشباه والنظائر فِي النّحو؛ السيوطي §

.م٢٠٠١، هـ١٤٢٢لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

§    ت       (أصول البلاغة؛ ابن ميثم البحراني ،ـ٦٧٩كمال الدين ميثم بن علي  ، دار الثّقافة للنّـشر     ١عبد القادر حسين، ط   . د: ، تح )ه

.م١٩٨٦-هـ١٤٠٦والتّوزيع، الدوحة، قطر، 

، عبد الحسين الفتلـي   .د: حت،  )هـ٣١٦، ت   حوي البغدادي محمد بن سهل بن السراج النّ     أبو بكر   (؛ ابن السراج    الأصول في النّحو  §

م١٩٨٨لبنان، -بيروت، سة الرسالةمؤس.

–ار، عمـان  فخر صالح سليمان قداره، دار عم: ، دراسة وتحقيق)هـ٦٤٦عمر بن عثمان، ت (أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب    §

).د، ت(لبنان، –الأردن، دار الجيل، بيروت 
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محيي الـدين  محمد : ، تح)هـ٧٦١جمال الدين عبد االله بن يوسف، ت      (الأنصاري   أوضح المسالك إِلَى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام       §

م٢٠٠٤عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

محمـد  : ، تـح )هـ٥٧٧عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، ت(بين البصريين والكوفيين؛ الأنباري الخلافالإنصاف في مسائل    §

.م١٩٦١،دار إحياء التراث الإسلامي، مصر،٤محيي الدين عبد الحميد،  ط

لجنة من أساتذة كلّية الّلغـة      : ، تحقيق وتعليق  )هـ٧٣٩ت،محمد بن عبد الرحمن   (القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب      §

).ت، د(العربية بالجامع الأزهر، مطبعة السنّة المحمدية، القاهرة، 

، دار الكُتُـب  ١مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تح)هـ٧٩٤بدر الدين محمد بن عبد االله، ت (كشيرآن؛ الزرالبرهان في علوم الق  §

.م١٩٨٨–هـ١٤٠٨لبنان، -العلمية، بيروت

. علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العلمية، بيروت:، تح)هـ٦١٦الدين، ت أبو البقاء محب(التبيان في إعراب القرآن؛ العكبري §

، ١خديجة الحديثي، ط. أحمد مطلوب، ود. ، تحقيق د)هـ٦٥١ت(؛ ابن الزملكانيلم البيان المطلع على إعجاز القرآنفي ع التبيان§

.م١٩٦٤-هـ١٣٨٣مطبعة العاني، بغداد، 

، ساعدت كلية الآداب، الجامعـة المستنـصرية، مطبعـة          هادي نهر الدكتور  ؛  دراسة وصفية تطبيقية   راكيب اللغوية في العربية   التّ§

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٨رشاد، بغداد، الإ

. م١٩٩٩محمود أحمد نحلة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، . د: التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل§

، دار الكتب العلمية،    ١، ط )هـ٦٠٦فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، ت         (الرازي   ؛)مفاتيح الغيب (التفسير الكبير   §

.م٢٠٠٠لبنان، –بيروت 

محمـد نـديم    . فخر الدين قباوة، أ   . د: ، تح )هـ٧٤٩الحسن بن القاسم المرادي، ت      (الجنى الداني في حروف المعاني؛ المرادي       §

.م١٩٩٢لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١فاضل، ط

. م١٩٦٦ر، حاشية الشريف الجرجاني على الكشّاف للزمخشري؛ الشريف الجرجاني، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مص§

§ ببان       ان على شرح الأشموني   حاشية الصت   (على ألفية ابن مالك، الص ،د بن عليمحد بن الجميـل، ط      : ، تح )هـ١٢٠٥ممح١م ،

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣مكتبة الصفا، القاهرة، 

: ، تحقيق ودراسـة )هـ٧٢٥أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سلمان، ت (الدين الحلبي بالتّوسل إلى صناعة التَّرسل، شها    حسن  §

.م١٩٨٠أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

السيد محمد رشيد رضا، دار   : ، تح )هـ٤٧٤أبو بكر بن عبد الرحمن، ت       (دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني         §

.م١٩٨١لبنان،–بيروت المعرفة للطباعة والنّشر،

، ٢محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: هـ، تح٧٦٩بهاء الدين عبد االله بن عقيل، ت (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل§

.م١٩٨٥دار الفكر، دمشق، 

محمد باسل  : ، تح )هـ٦٨٦مالك، ت    أبو عبد االله بدر الدين محمد بن محمد بن        (شرح ابن النّاظم على ألفية ابن مالك، ابن النّاظم          §

.م٢٠٠٠لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١عيون السود، ط

، ١محمد بن الجميـل، ط    : ، تح )هـ٩٢٥د الأشموني، ت  نور الدين علي بن محم    (شموني  شموني على ألفية ابن مالك، الأ     شرح الأ §

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣مكتبة الصفا، القاهرة، 

، دار الكتـب العلميـة،      ١عبد الرحمن السيد، ط   : ، تح )هـ٦٧٢-٦٠٠أبو عبد االله محمد جمال الدين،       (ن مالك   شرح التّسهيل، اب  §

.م٢٠٠٥لبنان، –بيروت 

محمـد  . د: ، دراسـة وتحقيـق    )هـ٧٨٦أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد، ت         (، البابرتي شرح التّلخيص للقزويني  §

، المنشأة العامة للنّشر والتّوزيع والإعلان، طرابلس، الجماهيرية العربية الّليبية الشّعبية الاشتراكية،          ١طمصطفى رمضان صوفيه،    

.م١٩٨٣-هـ١٣٩٢
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م له ووضـع هوامـشه      ، قد )هـ٦٦٩ت   ،أبو الحسن علي مؤمن بن محمد بن علي الاشبيلي        (شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصفور      §

.م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١أميل بديع يعقوب، ط. د: فواز الشّعار، إشراف: وفهارسه

محيـي  محمد  : ، تح )هـ٧٦١أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف، ت          (ابن هشام الأنصاري    الصدى؛   شرح قطر النّدى وبلّ   §

.هـ١٣٨٢، قم، يالفيروزآباد، منشورات ٧الدين عبد الحميد، ط

، دار الكتب )هـ٦٨٦محمد بن الحسن، ت(، شرحه رضي الدين الاسترآبادي )هـ٦٤٦ت (،ي النّحو، لابن الحاجب شرح الكافية ف  §

.العلمية، بيروت، لبنان

 ـ٧٦١أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف، ت (شرح اللمحة البدرية فِي علم قواعد اللغة العربية، ابن هشام الأنصاري     § ، )هـ

.  م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧هادي نهر، ساعدت الجامعة المستنصرية على طبعه، بغداد، . د: دراسة وتحقيق

، دار الشؤون الثقافية، ١محمد خليل مراد الحربي، ط. د: ، دراسة وتح)هـ٥٤٣نور الدين أبو الحسن ت(شرح اللمع؛ جامع العلوم §

.م٢٠٠٢بغداد، 

).ت،د(، عالم الكُتُب، بيروت، )هـ٦٤٣ق الدين بن علي، تأبو البقاء موفّ(، ابن يعيش )هـ٥٣٨ت(شرح المفصل للزمخشري§

§ المطبعـة العـصرية، الكويـت،       ١خالد عبد الكريم، ط   : ح، ت )هـ٤٦٩طاهر بن أحمد، ت     (مة المحسبة؛ ابن بابشاذ     شرح المقد ،

. م١٩٧٧

س الأفراح، بهاء الدين عرو: هـ، وهي٧٣٩شروح التلخيص، مجموعة من الشّروح على تلخيص المفتاح، للخطيب القزويني، ت          §

يعقوب المغربي، والمختصر لسعد الدين التّفتازاني، وحاشية الدسوقي على شرح المختصر، مطبعـة  نبااح؛ السبكي، ومواهب الفتّ 

).ت، د(عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر، 

.م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ار القارئ للطباعة والنشر، بيروت، ، د١، ط)عليه السلام(الصحِيفَة السجادِية الكاملة، الإمام زين العابدين §

، دمـشق،   ١علي أنصاريان، ط  : ، تحقيق وتنسيق  )عليهما السلام (الصحِيفَة السجادِية الكاملة، الإمام زين العابدين علي بن الحسين          §

.م١٩٩٩–هـ ١٤١٩

§ ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ابن حمزة ال        الطّراز المتضم   اليمني بـن إبـراهيم، ت         (علوي يحيى بن حمزة بن علـي

م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت  ١محمد عبد السلام شاهين؛ ط: ، مراجعة وضبط وتدقيق)هـ٧٤٩

العلميـة،  ، دار الكتـب     ١محمـود محمـد نـصار، ط    : ، تح )هـ٣٨١ت ،أبو الحسن محمد بن عبد االله     (علل النحو؛ ابن الوراق     §

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢لبنان، -بيروت

، مؤسسة المختار للنّـشر والتّوزيـع،  ٢بسيوني عبد الفتاح فيود، ط. د: تأليفعلم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني،       §

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

أسـامة طـه   . د: اسـة وتحقيـق  ، در)هـ٨٩٨ت،نور الدين عبد الرحمن(؛ الجاميابن الحاجب كافيةفي شرح    الفوائد الضيائية §

.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٢، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، ١، طالرفاعي

، كتبة الخانجي، ٣عبد السلام محمد هارون، ط: ، تح)هـ١٨٠ت،أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر  (الكتاب، كتاب سيبويه، سيبويه     §

.م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهر، مصر، 

 ـ٥٣٨ت   ،جار االله محمود بن عمر    (حقائق غوامض التنزيل فِي وجوه التأويل؛ الزمخشري         الكشّاف عن § دار إحيـاء   ،  ٢ط؛  )هـ

.م٢٠٠١التراث العربي، بيروت، 

، دار ١ط. يحيى مراد. ، قرأه وعلّق عليه، د)هـ٥٩٩ت،علي بن سليمان بن أسعد(حيدرة اليمني : كشف المشكل في النحو؛ تأليف§

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤لبنان، –روت الكتب العلمية، بي

، دار الفكـر،    ١غازي مختار طليمـات، ط    : ، تح )هـ٦١٦الدين، ت    أبو البقاء محب  (اللباب فِي علل البناء والإعراب؛ العكبري       §

.م١٩٩٥دمشق، 

).، تد(لبنان، –، دار صادر بيروت )هـ٧١١أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت (، ابن منظور )معجم(لسان العرب §
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 ـ١٤٠٢، مطبعة العـاني، بغـداد،    ١حامد المؤمن، ط  : هـ، تح ٣٩٢أبي الفتح عثمان ابن جنّي ت     : اللمع في العربية؛ تأليف   § -هـ

. م١٩٨٢

.م١٩٧٩، دار الطليعة للطباعة والنّشر، بيروت، ٢مهدي فضل االله، ط. ، د)المنطق التّقليدي(مدخل إلى علم المنطق §

: ، تح)هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت (، السيوطي   دة فِي النحو والصرف والخطّ    المطالع السعيدة فِي شرح الفري    §

.م١٩٧٧نبهان ياسين حسين، ساعدت الجامعة المستنصرية على طبعه، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 

، دار الكتب ١الحسين الهنداوي، طعبد: ، تح)هـ٧٩٢ت ،سعد الدين مسعود بن عمر(المطول، شرح تلخيص المفتاح، التفتازاني  §

.م٢٠٠١لبنان، –العلمية، بيروت 

، وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، مطبعة التعليم            ٢: ، ج ١:فاضل السامرائي، ج  . حو، د معاني النّ §

.م١٩٨٧-١٩٨٦العالي في الموصل، 

§  يوطيين عبد الرحمن، ت (معترك الأقران في إعجاز القرآن، السحه وكتـب   ١، ط)هـ٩١١أبو الفضل جلال الدضبطه وصـح ،

.م١٩٨٨–هـ١٤٠٨لبنان، –أحمد شمس الدين، دار الكُتُب العلمية بيروت : فهارسه

عبـد  . د: ، تقديم وتحقيـق وتعليـق  )هـ٦٨٠تقي الدين أبو الخير منصور بن فلاح النحوي ت(منصور اليمني  : المغني في النّحو  §

.م١٩٩٩، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١رزاق عبد الرحمن السعدي، طال

§ ين بن يوسف، ت (مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، ابن هشام الأنصاريد عبد االله جمال الدمحد:، تحقيق وتعليق)هـ٧٦١أبو م.

.هرانط، مؤسسة الصادق، ١ي حمد االله، طمحمد عل. مازن المبارك، د

، دار الكتب العلمية، ١عبد الحميد هنداوي، ط   . د: ، تح ١، ط )هـ٦٢٦أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، ت        (لعلوم، السكاكي   مفتاح ا §

.هـ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بيروت، لبنان، 

صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، دار : هـ، تح٤٢٥مة الراغب الأصفهاني المتوفى في حدود مفردات ألفاظ القرآن؛ العلاّ§

.هـ١٤٢٥، ٤امية، بيروت، طالش

بديع إميل . د: قدم له ووضع حواشيه وفهارسه، )هـ٥٣٨جار االله محمود بن عمر، ت   (مخشري  ، الز الإعرابالمفصل فِي صنعة    §

.م١٩٩٣، لبنان-، بيروتعلميةكتب الال، دار ١، طيعقوب

§  عالم الكتـب، بيـروت،   ٢، طعرفةعبد المعطي لعزيز عبد ا: تأليف؛ دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيمن بلاغة النظم العربي ،

.م١٩٨٤-هـ١٤٠٥

لبنـان،  -مكتبة المحمدي، بيروت، ١عباس حسن، ط: تأليفحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة،        النّ§

.م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن      (غريبه؛ الأعلم الشنتمري    النكت في تفسير كتاب سيبويه، وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته و           §

.م٢٠٠٥-هـ١٤٥٢لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١يحيى مراد، ط. د: ، قرأه وضبط نصه)هـ٤٧٦عيسى ت

الفكر  إبراهيم السامرائي، دار  . محمد بركات حمدي، د   . د: هـ، تح ٦٠٦نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي، ت          §

.م١٩٨٥،للنشر والتوزيع، الأردن

§     يوطيعبد الحميد الهنـداوي،  : ، تح)هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، الس

).د، ت(المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة 
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